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صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


إههداع” 


إلى روح أمي ... 
إلى المجتمع الصحراوي الجزائري... 
وإلى كل الذين آمنوا بالجزائر قيما وثقافة ووطنا. 


1 االإهداء مكتوب بحروف التافيناغ أو التاماشاك؛ لغة الطوارق الي استطاعت المرأة الطارقية الحفاظ عليها على مدى العصور 


لو 
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صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


يعتبر أدب الرحلات الباعث الأساس في ظهور الاهتمام الحاد بفكرة الآخحر كتيمة 
منفردة في البدء ليتحول هذا الاهتمام إلى تخصص قائم بذاته» يعمل على دراسة الآخر دراسة 
شاملة ؛ تغوص إلى أعماقه وتدرس تاريخه وحضارته» وتفكك آليات تركيبته الثقافية والمعرفية» 
وتحلل جذور قيمه الاحتماعية وأبعادها النفسية . وهكذا ظهر مبحث دراسة الصورة أو علم 
الصورة أو الصورولوجيا كما يحلو للبعض تسميتها كترجمة حرفية للمصطلح الفرنسي 
11 ؛»؛ أو الصورائية كما يروق للبعض الآخرء وقد ارتبطت هذه الدراسات 
كما يقول الدكتور د.عبد النبي اصطيف ف دراسته الموسومة ب "دراسات الصورة بين 
الدرس المقارن للأدب والعلوم الإنسانية" منذ نشأتا بالرغبة في تطوير الدرس المقارن للأُدب 
في المدرسة الفرنسية التقليدية ولا سيما لدى جان ماري كاريه وتلميذه فرانسوا غويار» 
وتوظيف هذا التطوير بغرض تبديد المرددات السلبية الى تحتفظ يما الشعوب الأوربية كل منها 


عن الآع 1 


وما لا شك فيه أن صورة المحتمع الجزائري هما عليه الآن قد تشكلت ملامحها تدريجيا عبر 
العصور ولأنه لا يتسيئ فهم بنية المجتمع الجزائري المعقدة إلا باستنطاق تاريخ تكوينهاء جاء هذا 
البحث والموسوم بصورة المجتمع الصحراوي الحزائري في القرن التاسع عشر من خلال كتابات 
الرحالة الفرنسيين - مقاربة سوسيوثقافية - ليحاول تسليط الأضواء الكاشفة على تحليات 
المظاهر الاحتماعية والثقافية للمجتمع الصحراوي الجزائري خلال هذه الفترة» و إن اختيار 
الاعتماد على كتابات الرحالة لتشريح تركيبة المجتمع ينبع من اعتقادي بأن الرحالة أكثر الكتاب 
حرية -مثلهم مثل الشعرايت في نقل مشاهداتهم وتسجيل ملاحظاقم حول مجتمع ما أو دخول 
ثقافة ما على عكس المؤرخين الذين ينطلقون من منطلقات إيديولوجية و سياسية. 

إن اختياري لهذا الموضوع ينطلق من عدة أسباب ودواع فرضت علي النوض في مفل 
هذا الموضوع أ أهمها استحواذ الموضوع على اهتمامي وحجدة الموضوع ومحاوال يق 


الكشف عن جوانب لم تزل غامضة وغير مدروسة سواء من طرف علماء الاحتماع أو 


ا اصطيف عبد النبى 2( دراسات الصورة بين الدرس المقارن للأدب والعلوم الإنسانية 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


المورخين » وإلقاء بعض الضوء على ما كتبه هؤلاء عن الحزائر وعن امحتمع الجزائري عموماء 
وامختمع الصحراوي خحصوصاء يمكن أن يساهم في فهم حذور تركيبة المجتمع الجزائري. 

إن من حلال هذه المقاربة السوسيوثقافية للمجتمع الصحراوي الجزائري سأحاول أن 
أحيب على عدة أسئلة أهمها: ما هي هذه المظاهر وإلى أي مدى ساهمت في تشكيل صورة 
ا جتمع وبنيته الحالية وهل بعض الظواهر المتفشية الآن في المجتمع لما جذورها عبر تاريخ هذا 
امجتمع ومراحل صيرورته إلى ما هو عليه الآن؟ 

وللإشارة فإن موضوع الحزائر والمجتمع الجزائري من خلال كتابات الرحالة الأحانب 
موضوع تم طرقه والخنوض فيه من طرف عدة باحثين جزائريين لهم باع طويل في تاريخ الحزائر 
وسوسيولوجيتها ولعل أهم العناوين الي درست الموضوع هي على التوالي: 

1 - الجزائر في عيون الرحالة الإنحليز للباحث والمؤرخ الكبير أبوالقاسم سعد الله 

2 - صورة الجزائر في كتابات الرحالة الألمان للكاتب والباحث المرحوم أبوالعيد دودو 
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- صورة الجزائر من خلال الكتابات الرحلية الأنخلوسكسونية الأمريكية للباحث عثمان 
بن شريف . 

غير أن هذه الدراسات لم تتطرق إلى تحليل امجتمع الجزائري تحليلا سوسيوثقافيا ولم تتعد 
أحيانا إلى ترجمة أعمال هؤلاء الرحالة والتعليق عليها كما فعل أبو العيد دودو بترجمة أعمال 


هاينرش فون مالتسان وغيره. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


ومن خلال عناوين هذه الكتب يتضح أها لا تتقاطع جوهريا مع هذا البحث إلا في كوفما 
تعالح الجزائر موضوعا والرحلة مصدرا للموضوع كما اقتصرت هذه الدراسات على الرحالة 
الألمان والإنحليز والأمريكان ولم أعثر حسب تنقيي على دراسة أفردت للرحالة الفرنسيين ولا 
للمحتمع الصحراوي على الخصوص عدا رسالة الدكتوراه الموسومة ببصورة الجزائر والخزائري 
في الكتابات النثرية الفرنسية خلال القرن التاسع عشر الى قدمها الباحث رشيد رايس وناقشها 
عام 2005 واليّ تختلف في طرحها عن هذه المذكرة كونما تعمد أساسا على الكتابات الأدبية 
للكتاب الفرنسيين . 

و قصد الإحابة عن الإشكاليات الي يطرحها هذا الموضوع ارتأيت أن أتبع منهجا تحليليا 
وصفيا ف تتبع تحليات صورة هذا المجتمع في تلك الكتابات و هو المنهج الكفيل برصد 
حصائص هذا المجتمع و تحولاته عبر مظاهره المختلفة (اجتماعية» ثقافية» أنثروبولوجية...)» و 
هو منهج منفتح يستفيد من مناهج عدة . 

أما بالنسبة للمرحلة الى غطاها هذا البحث فإِهًا تعتبر من أهم المراحل الي خصها 
الكتاب الفرنسيون على اختلاف تخصصاقم ؛ أدباء» مؤرخين» انتروبولوجيين» رحالة وذلك 
لتزامن هذه الحقبة مع المد الاستعماري الفرنسي والذي حاول بكل الطرق معرفة المجتمعات الي 
يستعمرهاء قصد التمكن من بسط سيطرته عليها فكريا أولا وعسكريا ثانيا ولمذا السبب 


خحصت الحزائر بالعديد من الدراسات من طرف الفرنسيين في هذه المرحلة» حئ غدت موضوعا 
متكامل الملامح في كتاباتقهم المختلفة. 


وللوصول إلى ذلك قسمت المذكرة إلى أربعة فصول ؛ خحصصت الفصل الأول للحديث 
عن الصحراء الجزائرية من الناحية الجغرافية والتاريخية وبعض مظاهرها كمنطقة حغرافية متميزة» 
ورؤية الرحالة الفرنسيين لهذه الرقعة وتعلقهم بسحرها وطبيعتها كبا خاولف أن اجتيعداق 


وضع ١‏ بديل للا تشراق ينطبة في اعتقادي أكثر على نوعية الدراسات ال خصصت 


لىو ا 
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للصحراء كرقعة جغرافية متفردة ومجتمعاتا الى لا بد انها ستتأثر بتلك البيئة المتفردة لتكون نمطا 


خاصا للحياة الاحتماعية والثقافية. 


أما الفصل الثاني فقد حصصته للحياة الصحراوية وللبداوة خصوصا كنمط حيائ متميز 
يشكل نظاما اجتماعيا منفردا معرحا على بعض مظاهر الحياة الأسرية لدى المجتمع الصحراوي 
الجزائري وتركيبة هذا المجتمع في أبعاده الاحتماعية والثقافية واللغوية دائما من خلال رؤية 
الرحالة الفرنسيين له . ثم انتقلت إلى فضاء المدينة في البيئة الصحراوية الجزائرية مدرجحا ثلاث 
صور لمدن صحراوية جزائرية تموذجية, 

أما في الفصل الثالث فقد تعرضت للمظاهر الاحتماعية للمجتمع الصحراوي الي تحلت 
أكثر وبوضوح ف كتابات الرحالة متطرقا إلى المظاهر الإيجابية في امجتمع الصحراوي وتلك القيم 
الاحتماعية الى تجحعل من هذا المجتمع نموذحا متميزا في إنسانيته» وقد تحذرت بكيانه معالم 
الأصالة العربية ومقوماتها اللغوية والدينية والحضارية ومتمسكا بخصوصياته كالكرم وحسن 
الضيافة » معرحا على بعض المظاهر السلبية ال لا يخلو من أي مجتمع كالسحر والشعوذة 
والدعارة والثأر وغيرها. 

وفي الفصل الرابع والأحير تحدثت عن المظاهر الثقافية الي تميز هذا المجتمع الصحراوي 
وال شكلت مادة معتبرة في مدونات الرحالة الفرنسيين على اعتبارها أهم المظاهر الي ميزت 
الصحراويين ثقافيا وتمثلت هذه المظاهر ف الزي والرقص والشعر والقصة الشعبية والموسيقى . 
هذا وأتمئى أن أكون قد وفقت من خلال هذا البحث في كشف بعض خصوصيات المجتمع 
الصحراوي الجزائري» وإضاءة بعض الزوايا الي أخاها كانت مظلمة من خلال عيون هؤلاء 
الرحالة والكتاب الفرنسين وبرغم نظرقم المحدودة أحيانا والغرائبية أحيانا أخرى هذه الغرائبية 
الى قال عنها الغرائبية د. عبدالله حمادي في دراسة بعنوان " الكتاب الفرنسيون واستقلال 
الجزائر" المنشورة بين طيات كتابه أصوات من الأدب الجزائري الحديث: " وكانت كتابات 
هؤلاء الكتاب . أي كتاب العبور إلى الغرائبية منها أقرب إذ حفلت بالمظاهر العجائبية الم 
تصور الجزائر كقطعة منسية من تلك الفراديس الموعودة » ويمكن أن نقول أن تلك الكتابات 


- 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


كانت تخبئ وراء نخطابها الميسر الرغبة والشهية في التوغل أكثر والتمكن أكثرء ليتحول الحلم إلى 
حقيقة والخبر على بقين . ويضيف وقد اكتفى هذه النظرة العجائبية كتاب من أمثال ألفونس 
دودي و فلوبير وموباسان ومونترلان الذين يمكن اعتبارهم كتاب عبور على أرض الجحزائر. 1 

ولكن برغم هذا وبرغم تلك الأحكام النابعة من خلفيات استعمارية توسعية أو عقدية إلا 
أنهم سجلوا بعضا من تاريخ وثقافة وأدب هذا امجتمع. 

وأشير وأنا مدرك أنئ ما وفيت كل جزئية من جزئيات هذا البحث حقها من الدراسة 

والتمحيص إلى صعوبة التحكم في كل مسارات هذا الموضوع الشاسع وذلك لندرة المراحع 
العربية من جهة وتشعب الموضوع من جهة أخرى. كما أشير إلى صعوبة ترجمة النصوص اليّ 
اشتغلت عليها خاصة منها النصوص الإثنية الي عثرت على بعضها كما هو بلغته الأصلية أي 
اللهجات البربرية القديمة والطارقية وغيرها وكذا تلك النصوص الحزائرية الي ترجمها الفرنسيون 
وال كنت مضطرا إلى ترجمتها محاولا قدر الإمكان إعادتما إلى صيغتها الأولى.. خاصة منها 
النصوص الشعرية . 

وفي الأخير لا يسعيئ إلا أن أتقدم بكل الشكر الجحزيل إلى كل من قدم مساعدة ولو 
بسيطة ساهمت في إنحاز هذا البحث المتواضع وأحص بالشكر والعرفان أستاذي الدكتور 
الأحضر عيكوس الذي كان نعم المشرف من أول خطوة في هذا البحث وهي إعداد الخطة 
الأولية إلى آخر نقطة به. والذي رغم توجيهاته الصارمة أحيانا ترك لي محالا واسعا من الحرية في 
تغيير بعض الأمور وحملنٍ مسؤولية الكثير من النقاط وهي ثقة أعتز يما كثيرا. 

كما أتوجه بالشكر الحزيل إلى السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لحنة المناقشة معربا لهم عن 
حالص امتناني على كل ملاحظاتهم الى سأعمل على الاستفادة منها للارتقاء بهذا البحث 
المتواضع. 


' د. حمادي» عبد الله أصوات من الأدب الجزائري الحديث؛ دار البعث» قسنطينة» 2001 » ص 254 
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فصل أول 


تجليات مظاهر الاستصحار 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


ماهية الصحراء 
"إنها أرض غير مزروعة " هكذا يقول عنها النبي (ارميا 222). وتصفها الشاعرة: " مكان 
قفر » متروك وغامضر" ويفكر البيولوجحي: '" منطقة شحيحة السكان والحيوان والنبات"ء محا 
بالنسبة للجغرافي فهي منطقة تسودها المناظر الطبيعية وأثر نشاط الإنسان فيها قليل جدا. 
ليس من السهل تعريف الصحراء ومع ذلك فثمة اتفاق شامل على أن الصحراء منطقة 
حافة» وهذه الميزة المناحية تحوله إلى بيئة حياتية فريدة. 
والصحراء تعبير نبائي 2( تعن افتقار الإقليم للحياة النباتية والحيوانية ولكن هذا لا يعن 
الفقر التام » إذ مما لا شك فيه أن هناك حياة نباتية وحيوانية في الصحراء. ! 
تضاريس الصحراء 
هي إقليم شاسعء؛ أغلب تكويناته صخور قليمة بركانية» تمتاز بالرتابة والانبساط؛ وأهم 
التشكيلات التضاريسية للصحراء هي : 
- نطاق المنحفضات: في الشمال الشرقي» حيث منخفض ملغيغ (32م) تحت 
مستوى سطح البحر؛ وتنتشر هنا أهم واحات الجزائر: في وادى ريغ» ووادى سوف 
والزيبان. 
- نطاق الحضاب الصخرية: ويحتل مناطق وسط الصحراءء أهمها هضبة تادمايت 


6 متر فوق سطح البحرء وحمادة تينرهرت قرب الحدود الليبية» وحمادة الذرا ع غرب 


5 .أعشي» مصطفى:نماذج من التواصل الحضاري بين شثمال أفريقيا والصحراء الكبرى خلال عصور ما قبل التاريخ معهد الدراسات 


الأفريقية جامعة محمد الخامس /الرباط 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


تندوف, هذا النطاق تكويناته صابة» تغطيها صخور جيرية رملية» على شكل صفائح 
طبقية تسمى الحمادة. 
- نطاق المرتفعات في الجنوب الغربي للصحراءء؛ في منطقة التاسيلي ناحر؛ أغلب 
تكويناته الحبلية ناتحة عن اضطرابات بركانية» لا تزال فوهاتها بارزة» وهي شاهقة 
الارتفاع:2254م متقطعة بما وادى جرات الذي يشكل معلما اثريا عالمياء حيث رسوم 
التاسيلي القديمة. وفي منطقة الهقار الشاسعة» حوالي 0.5 مليون كلم”؛ المكونة من 
الصخور البركانية» أعلى قمة في كتلة الأتاكور» شمال تامنراست» في تاهات: 2918م: 
وهي أعلى ارتفاع في الجزائر. 
-نطاق الرمال: وهو عبارة عن سهول تغطيها الرمال تشمل أكبر أجزاء الصحراء 
» وأهم أشكاها 
1. الرق وهو سهل صخري يغطيه الحصى, أو أحواض منخفضة 
ملأتما السيول الحارفة للرواسب الصخرية» وهي صالحة للحركة؛» حيث 
تشكل مسارات العديد من الطرق الصحراوية 
2. العرق وهو سطح واسع الأطراف تغطيه كثبان رملية يتراوح 
ارتفاعها ما بين 260 و 500 م وتنتشر بكثافة في الشرق» حيث العرق 
الشرقي الممتد من الحدود التونسية ح المنخفض الذي يفصل تادمايت 
والمنيعة» وفي الغرب حيث العرق الغربي» الممتد ما بين بي عباس ولمنيعة 


إضافة إلى عرق الشاس وإيقدي.!' 


' لعروقء محمد الحادي, أطلس الجزائر والعالم» دار الهدى ؛ عين مليلة » الجزائر 1998 ص 12. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


جيولويجيا الصحراء 

الصحراء جزء من القاعدة الإفريقية الكبرى» تغطي قاعدقا الريكامبرية المتبلورة تكوينات 
قديمة تعود للزمن الآركي» مؤلفة بشكل أساسي من الغرانيت والغنايس» وصخور متحولة؛ 
وأخرى رسوبية وغير رسوبية,” 

والصحراء إقليم منخفض.ء لأنه عبارة عن حوض واسع؛ تتخلله منخفضات بنائية» أهمها: 
منخفض همال شرق الصحراءء وتحيط به كتل جبلية كبيرة» وهي جبال الأطلس الصحراوي 
خمالاء وكتلة الحقار جنوباء وبمتاز بسماكة تشكيلاته الصخرية» وبسيطرة الأراضي المنخفضة الي 
تغطي القاعدة القديمة بتشكيلاتها الصحرية والحيرية والقارية» والكثبان الرماية, ثم الملنخفض 
الصحراوي الغربي الذي تغطيه التوضعات القارية الرباعية» وتفصل بين المنحفضين سلسلة من 
الصدوع. 

مناخ الصحراء 

يشكل الأطلس الصحراوي الحد المناحي الفاصل بين همال وجنوب البلاد» الأمطار قليلة 
وغير منتظمة» تقل عن 200 ملم/سنة» والجو حاف , والحرارة عالية» والفوارق الحرارية اليومية 
والفصلية مرتفعة» باستثناء منطقة الحقار المتأثرة بالمناخ المداري» حيث الأمطار تسقط صمفاء 
والحرارة أكثر اعتدالا. 

يتغير هذا المناخ تدريجياء ابتداء من السفوح الحنوبية للأطلس الصحراوي الذي يقدم 
صورة مناحية فريدة» حيث السفوح الشمالية تكسوها الغابات» وقممها تغطيها الثلوج» بسبب 


1 ا مرجع السابق» ص14 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


وصول التأثيرات البحرية الرطبة الباردة» وبمعدل مطري يتراوح ما بين 800 و900 ملم /سنةء 
والسفوح الحنوبية المواجهة للصحراء الي تتأثر بالمناخ الصحراوي القاحل» وهكذا تتعايش 
غابات الصنوبر والسدر» مع واحات النخيل على بعد 30 كلم. 

النبات: 

تترك الظروف المناخية السائدة في هذا الإقليم بصماتا على الغطاء النياتي » حيث يبلغ 
الجفاف هنا ذروته» ويقل متوسط الأمطار عن 200ملم / سنة والطبيعة قاسية والتربة نادرة لأن 
الأراضي الى تكسوها الرمال المتحركة» أو الى تكون مكسوة بطبقة صخرية كالحمادة» إضافة 
إلى الملوحة» لا تساعد على ثمو النبات. 

ويقتصر الغطاء النبا في هذا الإقليم على التشكيلات المتآلفة مع الجفاف وارتفاع 
الحرارة» الي تحتل بحاري الأودية والمناطق الي توحد بما مياه باطنية قريبة من سطح الأرض» 
خاصة في الواحات» وهناك مناطق خالية من النبات تماما تسمى محليا " تانزروف" » كما أن 
الأنواع النباتية في هذا الإقليم محدودة» لا تتجاوز بضعة أنواع » معظمها جرد من الأوراق» 
فروعها قصيرة» وتكثر بها الأشواك للتغلب على الحفاف والتبخر» وجذورها طويلة بحثا عن المياه 
الباطنية : وأهم هذه التشكيلات» النخيل في الواغعا نه ا انوي ولت مد الما د 7 


الصحراء الجزائرية لدى الرحالة 

الجزائر واحدة من ثلاثة بلدانٍ في حوض البحر الأبيض المتومئّط الى تشترك في هذا البحر 
الحائل من الرّمال المعروف بالصّحراء الكبرى. ومع أنْ الوصول إليها لم يعد صعبّاء فما يزال 
للمتعرام الكوى ببيعره وفموضيا الام «ووصنة الملا راسكوالد فق انه ليده والفمحاوق 
المريحة يتيح الخال لرؤية جمال طبيعتهاء على الأقل في قسمها الشمالي. 


' المرجع السابق » ص15 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


وقد وصف الرحالة الفرنسيون الصحراء الجزائرية أوصافا مختلفة فهذا ريئ بوتبي 1.6126 
61 يقول بأن الصحراء كما يطلق عليها إداريا بالإقليم الجنوبي لفظ يطلق على منطقة 
شاسعة جدا وهي جغرافيا المنطقة المتصحرة الى تحزم الكرة الأرضية» وها حدودها الطبيعية من 
الأطلنطي في الغرب, دعامة الأطلس والبحر الأبيض المتوسط في الشمال »البحر الأحمر في 
الشرق. 

فالصحراء ليست تلك المنطقة المتصحرة الى تستحيل فيها الحياة إلا على البدو الرحل؛ 
وهي ليست بلادا مجدبة ولكنها بلاد جافة بحيث أنه يكفي أن تمطر غيمة على منطقة انعدمت بها 
النباتات لتزهر الأرض وتكتسي حلة بمية من الأزهار والورود في خلال أيام معدودات. وبرغم 
الرمال وزوابعها فإن الصحراء يقول بوتيي ليست هي تلك الصورة الى في أذهان الأوروبيين 
الي توارثوها من خلال بعض الجحغرافيين القدامى على أن الصحراء؛ رقعة ممتدة من الرمال 
وبعض النخيل , 

وللصحراء أربعة مظاهر مختلفة: 

-الجبل في الشمال والوسط ودعامة ال حضاب العليا والحقار والطاسيلي 

-الحمادة سهول صخرية منخفضة ولكن السطح تغير بسبب الزلازل الي أعطت 
للصحراء تضاريسها 

-الرق: رقعة منخفضة أخرى تتوزع فيها الصخور 

-العرق: تراكم للغبار ومواد أخرى من مناطق أخرى نقلتها الرياح ثم أوقفتها 
حواجز لتشكل كثبانا تتوزع هنا وهناك على مساحة الصحراءء» وأشهر بمجموعتين هما 

العرق الشرقي الكبير والعرق الغربي الكبير.” 


8 1.64[ :كمع .لمم ١‏ 


آىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


أما الرحالة ألفرد بارودون 88484172037 :0هنقاى فيقول "الصحراء بحصر المعئى هي 
ذلك الإقليم الشاسع الممتد من الحزائر وليبيا إلى السودان ومن الأطلنطي إلى مصرء ربع إفريقيا. 


ونعئ بالصحراء الجزائرية تلك القطعة الممتدة من توات وسهول تادميت وتينقبرت من الحجنوب» 


في الخلف تقف جبال الأهقار على علو ثلاثة آلاف متر بقممها المتوحة بالثلوج» موطن 
الطوارق. 

في الصحراء نحد كل شيء؛ سهول شاسعة رتيبة كتلك الى تمتد من بسكرة إلى ورقلة, 
هضاب مفصولة بوديان كشبكة الميزاب وكتثبان ملام ل 1 

وعما تمنحه الصحراء للناظر يقول لومبال” تمنح الصحراء للناظر سلسلة من السهوبء أو 
الأراضي القاحلة الي لا تصلح للزراعة» وتنقسم كالتل إلى منطقتين متوازيتين؛ تتكون الأولى من 
سهل براح ينتج النجيليات والنباتات العطرية» غير أننا لا بحد ما لا غابات ولا أراض زراعية. 
أما المنطقة الثانية وباستثناء زراعة النخيل ونباتات الواحات فإها تمثل وجه الجفاف. كل هذه 
المناطق المختلفة مفصولة بثلاث سلاسل جبلية هي الأطلس الصغير » الأطلس المتوسط والأطلس 


الكبير واليّ ترتفع بدرحات متفاوتة عن مستوى سطح البحر". 2 


مسارات الصحراء 
حين تزمع الرحيل خاصة للمرة الأولى إلى الصحراء الجزائرية تحد نفسك أمام ثلاث 
طرق متوازية مؤدية إلى هذه الرقعة الغامرة بالجمال وهي طريق الجنوب الوهراني » طريق 
الجنوب الجزائري وطريق الجنوب القسنطيئ يقول ريئ بالنسبة لي لا محال للقردد فأحسن 
مسار للتوغل في الصحراء هو مسار الجنوب القسنطيئ لأنه المسار الوحيد الذي يدحلك عمق 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


الصحراء أما المساران الآخران فقد تحانب الصحراء وتخسر التمتع بالواحات الى ستصادفها في 
زراك لقا عاك سوم ا 


تاريخ الصحراء 
فحسب ماكس مارشون 1/12311131201 11372 فإن تاريخ الصحراء يبدو بسيطا إذا 
أحدنا بعين الاعتبار الموقع الجغرائي الذي يمكنها من التفتح على تأثيرات الجنوب والشرق 
والغرب والشمالء» فيقول هكذا كانت الصحراء خاضعة بالتعاقب وف الوقت نفسه إلى : 
-تأثير الوسط شرق( برابرة الحقار) 
-تاثير الشرق (ليبيون » أشوبيون» مصريون) 
-تأثير الجنوب (سود النيجر) 
-تأثير الغرب ( المغاربة) 
-تأثير الشمال وهو الأكثر أهمية ( قرطاحيون» رومانء ثم عرب الجزائر وأخيرا 
ترالسيونن)” 
سكان الصحراء 
يسكن الصحراء الجزائرية مجموعتان عرقيتان» هما العرب والبربر. البحموعة الأولى هي 


مجموعة متجانسة أما الثانية فتنقسم بدورها على عدة عناصر » يقول كلا ماجرون؟" جنسان 


يعمران الصحراء؛ البربر والعرب. ينقسم البربر إلى مجموعتين بارزتين: الأولى وهي تللك الي 


2011181: م.1950 بععصوع علتتقطامة .8 موتقطة5 :كمع‎ 30 ١ 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


رضخت للسيطرة العربية » وتعيش على زراعة الواحات» أحيانا لحسابما الخاص » وف غالبها 
لحساب أصحاها. والمجموعة الثانية» والمتميزة بأها أكثر جرأة وإقدام» وأكثر حب للحرب 
والقتال» فقد تمركزت ,ناطق لا يستطيع العرب الوصول إليهاء هذه المجموعة هي الطوارق". 


سحر الصحراء 
يورد ريي بوتي في مقدمة مؤلفه؟ " الصحراء" قول للكاتب توف دو درين الذي 

يقول : " برغم السينما و الأدب لم تزل الصحراء أرض الأسرار» لم تزل الأرض الى تستمر 
الآراء الخاطئة تروج حوها". 
مجهولة لدى الكثيرين» وكانت عبارة أرض مجهولة 116085111]28 16112 هي العبارة الي 
يشير يما الفرنسيين والأوروبيين عموما إلى الصحراء على خرائطهم. وأنه برغم ما كتب حوها 
من خلال الآثار الأدبية أو الإنتاحات السينماتوغرافية فإن الصحراء الجزائرية أرض عذراء لم 
تكتشف بعد ولم تستطع هذه الكتابات ولوج عوالمها وكشف أسرارها. وقد أكد هذا الجهل 
بالصحراء في أذهان الفرنسيين الكاتب بول بوندولفى ف مجحلة إثنولوجحيات مقارنة يقوله: 

"كانت الصحراء بالنسبة للغرب أرضا مجهولة ولعهود طويلة؛ إلى غاية النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء بعد احتلال فرنسا للجزائر» لينطلق استكشاف هذه المنطقة» الذي جاء فيما 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


فالصحراء ليست هي ذاك الخلاء الموحش وذاك القفر الداكن الموحي بالخطر بل تلك 
البقعة الفردوسية الرائعة» وجاءت كتابات الكثير من الفرنسيين» لتعرف بهذه البقاع» ولحثهم 
على زيارتاءكما يشرح ذلك ري بوتيي حين يقول ف مقدمته للكتاب المذكور آنفا!" إن 
الحدف من هذا المؤلف حث المسافرين على زيارة هذه البقعة الي تعتبر من أجمل البقاع في العالم 
إن لم تكن الأجمل على الإطلاق" 

والصحراء عند بارودون هي ذلك الفضاء البديع الشاسع؛ الموشح بالألوان والسحر؛ "تمتد 
الصحراء في شساعتها البديعة» بيضاء اللون تحت سماء ذات زرقة غامضة لا تسبر. سهول إفريقيا 
ليست دائما منبسطة» صقيلة ومن هذا العلو تبدو ذات تموجحات صغيرة كتلك الى يحدثها نسيم 
خفيف فوق سطح البحر... 

الشمس في المساء تختفي وراء قمة حجر رملي أحمر...فتبدد أشعتها الموازية تقريبا للسهل 
تدريجيا.. الوشاح الشفاف المسترسل على الأرض» فتغلف تورمات وتقعرات الأرض بظلال 
كبيرة» فتؤول بقع الواحات الخضراء إلى اللون الأسود» كما جزرء والرمل نفسه يتألق في إشراق 
فاتح ليتحول من أصفر أصهب إلى رمادي ويعطي انطباعا كأنه بقع مائية لامعة. فيبدو الأفق 
المرئي في أعماقه الصافية» كما شريط أزرق وكأنه يصاعد ليمتزج مع زرقة السماءء وكأنه بحر 


عبد :ذو شواطىء جهولة مبهم وغائطن نحت البعار الذغب: الذي عاذ الفضاء" .1 


وهى نفس تلك الألوان الباهرة عند الرحالة إيزابيل إبرهاردت الى عشقت ليل الجزائر 
وفجرهاء فغدت لا تتنفس هواء غير هوائها ولا تفترش أرضا غير رمال صحرائه؛ 
عين الصفراء» » الوادي» قمار » بوسعادة» 3 بقاع أرحب وأروع من هذي البقاعء؛ 


ماؤهاء رملهاء سماؤهاء خمسهاء كان كل شيء » ف عيون إيزابيل في الجزائر ميلا » ساحرا: 
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صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


" لقد مضى زمان طويل وأنا هناء والبلد أخاذ إلى أبعد الحدود. وبسيط إلى أبعد الحدود, 
بتضاريسه ذات الرتابة المتوعدة» ليكون هذا التعلق وهما عابرا وجمالياء بالتأكيد لا» ما أسرني 
ولا سحرن أبدا إلى هذا الحد مكان أحر على الأرض كما فعلت فضاءات الوحشة المتحركة 
للمحيط الكبير الناشف» والي من السهول الصخرية لقمار ومن منخفضات شط ملغيغي الملعونة 
تؤدي إلى صحارى سيناون وغدامس عديمة الماء " 

و تواصل إيزابيل في قصتها النقيب وصف الصحراء وسحرها فتقول وهي تتحدث عن 
حاك الفرنسي الذي أحب هذه الرقعة المتميزة من الحزائر: "يذهب إلى مقهى مغاربي» مقابل 
للمكتب العربي تقريباء وهناك» مستلقيا كان يتأمل روعة السحر المتجدد يومياء والمختلف دوما 
عن الساعة القرمزية. 

أمامه. كانت بنايات البرج اللبنية تتلون في البدء باللون الورديء ثم وشيئا فشيئا تصبح 
حمراء تماماء بلون الجمر» بشكل حارق وباهر... 

كانت كل الخطوط المستقيمة أو المنحنية الى تستجنب على أرجوان السماءء وكأفا تخرج 
من الذهب... حلف القباب الملتهبة للمدينة» الكثبان الكبيرة تتأحج... ثم يخفت الكل تدريجياء 
يعود إلى لونه الوردي المتقزح... تترلق سحابة باهتة ذات لون أصفر فضي على نتوءات 
البنايات» وعلى قمم الكثبان. 

تعزيزات عميقة للون الأسود,أروقة ضيقة بين الكثبان» تزحف ظلال الليل البنفسجية» 
تتسلق باتحاه القمم الملتهبة» تطفئ الحريق... ثم يغرق كل شيء في نور حفيف أزرق بحري 

عندها ومن على منارة سيدي سالم الكبرى» ومن على الشرفات الصغيرة للمساجد 
الأحرى المتلفة» يرتفع صوت المؤذن, الأبح والآبد قبلاء و الجاذب. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


و مع هذا الصوت الحالم يتوقف آخر ضجيج إنساني للمدينة» التي بلا بلاط» وبلا 
سيارات» ومع كل مساء ينطلق هناك» قُ الشوارع الطللية للمصاعبة» بغرب الوادى ناي بدوي 
هامسا حزنا سرمدياء» 1 


إن كل الأشياء آيلة إلى الزوال والذبول إلا عشقها للصحراء وجمالما: "الأشياءء كل 


الأشياء ربا يعتريها الذبول» فتذويء تندثر إلا حبها لصحرائها: " نعم أحب صحرائيء وفي 
حب غامض» خفي» عميق» يتعذر شرحه» ولكن حقيقي خالص 000 

وتطعك :"لمك علو تعس غريبة الأطوانة حالمة تريد أن تعيش بعيدا عن العالمء 
أن تعيش الحياة الطليقة والراحلة» لتحاول بعد ذلك أن تقول ما رأت ورا أن تنقل إلى البعض 
بعض الارتعاشات الكثيبة المبهمة والآسرة الى تحس بها أمام الروائع الحزينة للصحراء" 

بعض مظاهر الصحراء 

تتوفر الصحراء على مظاهر مختلفة أأبكرت الرحالة وسحرت ألباهم » لتميزها وتفردهاء بما 
تمنحه لهم من مشاعر تمتزج فيها الدهشة بالغرابة » بل ولانعدامها في أي مكان آحر عدا 
الصحراء؛ كمشهد غروب الشمس ». ومشهد سير القوافل والخيام والنخيل. 

غروب الشمس 

من بين المظاهر الطبيعية التي سحرت الرحالة الفرنسيين وغيرهم بالصحراء؛ غروب 
الشمسء ذلك المشهد الاستثنائي» الطافح بالألوان» والمترع بالجلال.. غروب شمس لا يمستطيع 
وصفه إلا كاتبا مثل فيكتور هيجو كما يقول أوغست بيسي ... تغرب الشمس في اللون 
الارجواني» والعصافير ترتل صلواتها المسائية,3 


عناوتطمناءع61 اعمتته1<0 .اه ز1! ع.آ :وااعمد5! ٠807م‏ مبامعوع ١‏ 
١ 6‏ وأاءأاومانامز أء وعم أأع | :ءااءود١ا‏ 81072 مبزامعوع 2 


لم قط ١‏ و81 100 عتاعسستتمص]آ متتط' تناه زبخ '0 عتفع لخ '1 د13 لل تعأكناو نلك :8855181 3 
3 مغع1596 


- 
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فهي حين تختفي في المساء وراء قمة حجر رملي ا“مر...تبدد على حد تعبير الرحالة ألفرد 
بارودون 411560 816.41710017. 82 أشعتها الموازية تقريبا للسهل تدريجيا الوشاح 
الشفاف المسترسل على الأرض» فتغلف تورمات وتقعرات الأرض بظلال كبيرة» فتؤول بقع 
الواحات الخضراء إلى اللون الأسودء كما جزرء والرمل نفسه يتألق في إشراق فاتح ليتحول من 
أصفر أصهب إلى رمادي ليعطي انطباعا وكأنه بقع مائية لامعة.فيبدو الأفق المرئي حي إلى 
أعماقه الصافية» كما شريط أزرق وكأنه يصاعد ليمتزج مع زرقة السماءء وكأنه بحر بعيد ذو 
شواط ومتهولة مبه وغائفن تخت البعار امهنا اللاي هل الفطناء. ! 

وغروب الشمس يضفي أحاسيس غريبة لدى الرحالة فهو بداية الحلم بالشرق وإفريقيا 
السراب بالنسبة لفليسيان شومسور 1"6110162::)011/41/15/61[15 :"إنه الحلم بالشرق 
يبتدئ الآن» إفريقيا السراب» العطش ونار السماءء مضيق القنطرة» حليج على سهل شاسع 
أغرقته الأنوار» واللآلئ المتغيرة» وسط الذهب الأشقرء والشمس الى تغمر الآفاق» تسربل 
الأشياء» ينصهر الكلء يمتزج» وتتسق الظلال... تنمحي الأشكال؛ مغمورة تقرياء لتصبح 
صورا ضبابية» غامضة» في المساحات القزحية, المتموحة المهتزة» جراء ألأضواء الذهبية. فيكتنف 
الغموض حدود المنازل» جذوع الشجرء والأسوار الطينية الي تدهن بالبياض عند كل موسم 
حمدي:. كل هذا مسربل:بلون الذهب السنحري. تحت السماء الأصفر المدمقسء أين. تسترسل 
خطوط قرمزية» وتتمايز ألوان الأوراق العريضة والدقيقة» أفنانا سوداء» غير أنها تبدو وكأنهفا 
ترسل غبارا منيرا. تتورد جبال الأطلس في الشرق. ها تصبح السماء الآن خحضراء داكنة» مخططة 
بالبرتقالي» مزركشة بالذهبي... هناك بعيدا تبدو القمم زرقاء» وردية» بألوان الياقوت والزبرحد 
امحترق. والأوراس .عرتفعاته المتمزقة» يبرز بوضوح قممه وسط بحد الشمسء الي تبدو وكأنها 
تختفي حلسة؛ والى في بطء تختفي وسط شعفتين في شكل فك وكأفا احتطفت,. في هذه 
اللحظة غدا الأوراس بنفسجيا أو حبازيا. 


عتمتقعطنا منتوط :و60 أء دعع 7072 عل أأعء؟1 عأتسدا1 اء عتعع[ى :لع15[خ :710117آامعمم ١‏ 
09 اكع 178 م 1593 عمماط 
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فجأة يتوهج الشرق... يشتعل كما محمرة أسطورية؛ يلتهب كل شيء فجأة ؛ المنازل » 
النحيل» الأسوار في مشهد رائع من الألوان والأحلام» فتبدو الصحراء وكأها صورة ثاببّة في 
أنوار ساحرة؛ أزرق» كل درجات الأزرق؛ اللازورد» الفيروز» الأرحواني» الليلكي, البنفسجي 
» الأصفر» البرتقالي » الأخضر الفاتح» الزمرديء البرتقاللي الموزوه #الوروقق الا بين الفضي. 

فجأة بمتد حجاب بنفسجيء ليسربل بظله» الكثيف لحظة بعد أخرى الأشكالء االمازل 


البسيطة الرعاة وقطعان الماشية) وبسرعة يغيب الكل وسط ظل لام" 1 


النخلة 


كانت النخلة - هذه الشجرة المباركة - ولم تزل رمزا للشموخ العربي والصحراوي؛ 
باسقة» جليلة» تناطح السحاب» وتعانق الآفاق» وقد سحرت بعليائها ألباب الرحالة والشعراء 
والكتاب, لما تكتسيه من أهمية وجممال وسحرء فهي عروس الصحراء وأميرقا. 

كانت زراعة نخيل التمر معروفة منذ سبعة آلاف سنةٍ عند الحضارات التي قامت في ما 
بين الثهرين وفي الحزيرة العربية وما حاورها. فالباحثون ييحدّدون مسقط رأس النّخلة بالمنطقة 
الواقعة بين ما بين النهرين أثناء الحضارة البابلية وشرقي الجزيرة العربية .ما في ذلك البحرين» 
وعلى وجه الخصوص في جزيرةٍ صغيرةٍء عُرفت بإسم "هارفان" أو "خارقان". 

منذ ذلك التاريخ الغابر وحيّى اليوم؛ كانت النُخلة حاضرة» لا في البساتين وحسبء» بل 
في ثقافات الشعوب واقتصادياتها. والشواهد على ذلك عديدة منها العملات الفينيقية والإغريقية 
التّي وحدّت على السّاحل الشّرقي للمتوسّط وعليها نقوش لصورة التخلة» كما وجدت في 


إحدى مقابر السقارة.مصر مومياء فرعونيّة في مقبرة الزّريقات ملفوفة بحصير من سعة الك ' 


4 اك 1585:0233 كنات تله 1115 ك أتع دعت :50161 ناك عكتة8 عآ :مع 1611 :انآ 15جممم ١‏ 
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ومن بلاد ما بين التّهرين وصلتنا آثار المعابد والقصور التي شكل النخيل جزءًا رئيسًا 
منهاء إضافة إلى التّيجان الَلَكيّة التّي حملت نقش التّخلة. إلا أن أهٌّ ما وصلنا في هذا المجال 
بمجموعة قوانين "شريعة حمورابي" التّي تضمّنت موادًا تتعلّق بشراء التّخيل وبيعه وتلقيحه؛ إضافة 
إلى مادَةٍ عقابيةٍ تقضي بتغريم من يقتلع نخلة. 

ولتمر النخلة قيمة غذائية كبيرة حيث أها تحتوي على 9058 من السكريات» 9/02 من 
البروتينات والأملاح المعدنية, 

المناطق الجغرافيّة الصّالحة لزراعة نخيل التمر في مناطقنا تمتدٌ من باكستان شرقا إلى إيران 
والجزيرة العربيّة وبلاد الشّام والعراق وموريتانيا غربًا. 

في العال اليوم أكثر من مئة مليون نخلة تنتج حوالى ثلاثة ملايين طن من التَمور. 

أهم غابات التخيل وواحاته في العالم وأحود أنواعه تتوزّع بين العراق حيث توجد حوالى 
ونين بون خلةه بو الملكة العرقة التغوادية ونيا ميو اك وهار كزان الس 
كانت وها تزال + غريية اشوية: 

وقد أورد العديد من الرحالة فقرات عن هذه الشجرة الصحراوية؛ يقول ألفرد بارودون 
واصفا إياها: "آه النخلة ! إنها ملكة الصحراء؛ تغذي بثمارها كل أقوام وتحدد من بعيد منابع 
الماء للقوافل الظمأى؛ والأرض تحت ظلالها تحافظ على رطوبتها فتنبت الأزهار والخضرء تقوس 
ساقها لقبلا الريح القوية ولا تنكسرء تأوي تحت مظلتها المشرعة الكل» وترسم على الأرض 
ظلالا غريبة عند الغروب. تحدها أينما حللت» في خط أسود على تخوم الآفاق» كما حارس 
متقدم .ممداحل الواحات... إا النخلة العظيمة» ذات الحمال الذي يتعذر وصفه. الهيفاء» الملكية» 


. 7 باع : 5 : 1 
الفريدة» ترفع رأسها في جلال وشموخ نحو السماء. 


صصاط عتعتةوطنا متمد غ60 أء معع0(72؟ عل أن16 عأمتسداآ اء عأكولكى :0ع15خ ,017 لآخعمم ١‏ 
3 »ع 1772م 1893 


7 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


و أهمية النخلة لدى سكان الصحراء ترجع إلى كوفا المصدر الذي لا ينضب للرزق » 
والظل الفارع؛ الذي يمتد على رمال الفيائي » يقي المسافر حر الشمس وطيبهاء وركل سكان 
الصحراء؛ سواء كانوا من العرب أو البربر أو الطوارق يعيشون على التمر» سواء بالاستهلاك 
المباشر او عن طريق المقايضة. 

النخلة واسمها اللاتيئ( 0213/1112 نمع وطم)! » هذه الشجرة المصدر الإلهي لهذه 
المنطقة» سواء في مناطق المياه السائلة» أو في مناطق الآبار» في سهول الجبس أو السهول الرملية. 
والنخلة حسب مثل عربي تريد أن تكون أرحلها في الماء وراسها في النار. في الشتاء تستطيع أن 
تنكم ارده حدر ره زاود جد متك أن لعن معدووادة ورهاية ف الي * 

لا تنمو النخلة إلا تحت درجة متوسطة من الحرارة تقدر ما بين عشرين وخمس وعشرين 
درحة ...تتفتح أزهارها في كل ربيع؛ في أوخر شهر مارس» وتنضج ثمارها في أواخحر شهر 
أكتوبر. وتسقى كل نخلة على حدة» ويتم ذلك بحفر حفرة دائرية الشكل بحانب الجذع» يتصل 
عن طريق قنوات بباقي النخيل » وهكذا تأحذ كل شجرة نصيبها من الماء أثناء السقي. ويقدر 
محصول كل نخلة بحوالى ثمائية غلى عشرة كيلوغرام في السنةة 

ولأهمية النخلة بالصحراء فقد حيكت حول الأساطير فالنخلة يقول أهل وادى سوف هي 
أمنا من أبينا آدم» إذ أنه وبعد أن عجنت الملائكة التراب لخلق سيدنا آدم» بقي قليل من الطين 
المعجون, فأمر الله بصنع نخلة منه. ويقولون بأن من قطع نخلة مثمرة» وإن كانت تنتج حفنة من 


تمرء فكأنما قتل سبعين 3 


ا وهناك أواع أخرى من النخيل كالنخلة ذات السكرء 5[/1968]131 21061172 النخلة الزرقاء 5 6(192108 212061176 والنخلة القزم 
1تمعاءاع10 تمع ملاط 
كلعة2 .1873 سنال 4 -5:ه81 17 ع0736؟؟ ع0 كنوأكدع: مدر 1 تمع 1خ 1 :1.1 .61خ ]لضان * 


.6 م1874 عنم 11انة8 متعممعء0 عتعتة نط 1آ] 

-1886 عع072؟ عل وتتطة50119 :6كنا1!1 مسعتععلة وتتقطد5 ع[ ؛ خ .801510011 8م 3 
8 معكتعةط 18872 
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وللنخلة قداسة ومهابة في العقلية الصحراوية» ولا شك أن هذه القداسة ال تكتسبها 
النخلة ليس من كوا مصدر رزق كل سكان الصحراء ولكن مما لما من مكانة في التراث العربي 
وكذا العقيدة الإسلامية فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالنخلة خيرا. ويقول : " لا تؤذي 
أحتك النخلة" . 
"والأرض وضعها للأنام» فيها فاكهة والنخل ذات الأكماء"! 
وقد ورد في القرآن الكريم أن النخلة من أشجار الجنة يقول جل جلاله: " فيها فاكهة 
وخخل ورنان نباي اعدو كما نبا 
وهي رمز للخصب والنعمة» يقول سبحانه وتعالى؛ هزي إليك بجذع النخلة؛ تساقط 
عليك رطبا جنيا"3 
وف النحلة يقول الشاعر الصحراوي: 
النخلة نخلة ربي* والصلاة على النبي 
النخلة نخلة الله * وابليس عليه لعنة الله 
عمرها وثمرها * ومن فضلك لا تقمحها 
واصلحهايا صالح”* الأمور رب العالمين 
النخله جباره* والعرجون كبير يملا غراره 
النخله قارح * والعرجون فيها صالح 


عمرها ونمرها* ومن فضلك لا تقمحها 


' سورة الرحمان الآيتان 10 و11 من 
2 سورة الرحمان الآيتان 68 و 69 من 


25 سورة مريم» الآية‎ 1١ 
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0 1 
يا نبي الله.. احييني * يا ربي لن ناكل غلتها 


الخبمة 

لوحة حقيقية للحياة البدوية؛ حيام حمراء مخططة بالأسود؛ء مثبتة بعدد من العكاكيزء 
وممسوكة بالأرض بحبال وأوتاد. تراكمت بالداحل وبطريقة عشوائية أدوات المطبخ» وأثاث 
البيت» وعدة الحرب لصاحب الخيمة» الرحى الحجرية؛ لطحن الحبوب؛ المهراس الثقيل لدق 
الفلفل» الصحفة الخشبية أين يعجن الكسكسء الغربال» الكسكاسء» جفان الحلفاء المضفرة» 
أكياس السفر أو التليس» بردعات الجمالء زرابي الخيام؛ النول لنسج الصوفء الفرحون 
الحديدي العريض والذي يستعمل في نفش صوف الجحمال...الخ . ووسط هذه الفوضى صندوق 
أو صندوقان يحويان إضافة إلى حلي المرأة» الأشياء الثمينة الأخرى اليّ تمثل كل ثروة صاحب 
الذيمنة, 

في الخارج» أرضية مطروقة» مرعية» حى من الحذور» مليئة بالأوساخ:؛ مغطةة ببقايا 
الأشياء القديمة وعظام الحيوانات» إضافة إلى مكان يكسوه السواد؛ الكوانين المحفورة في الأرض» 
والمتكونة من ثلاثة أحجار تشكل موقدا؛ أكداس من العليق والأشواك اليابسة» وقرب سوداى 
معلقة بثلاثة أوتاد على شكل هرم» وحول هذا كله السهل الشاسع؛ والجمال الي تسرح كما 
ارا بلا حارسء» لتعود في المساء إلى الدوار على صوت البوق. 

هو ذا المنول المتنقل» أين يقضي البدوي الصحراوي نصف عمره.* 


ويواصل فرومونتان وصفه للخيمة بقوله''بمكن القارئ أن يكون فكرة عن الخيمة العربية 


بأن يتخيل فضاء مربعا يقدر ب40 قدما مغطى بقطعة قماش مصنوعة من وبر الجمال وضفائر 


' سونك :الديوان المغرب في أقوال عرب إفريقية والمغرب, موفم للنشرء 1994 ,ص 364 
4ه 53 مصواط وعتعتةءوطن[ متنتوط .قتقط52 جاه 6)6 دنآ :عممعع 8 011871101جهم 2 
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القش» وهي مثبتة بالأرض بأعمدة أطوهها أعمدة الوسط الي يتصل إلى حوالى 7 أو 8 أقدام » في 
حين لا يتعدى ارتفاع أعمدة الجوانب الثلاثة أقدام » بحث يتوجب عليك أن تنثى إلى نصفين 
لتتمكن من الولوج إلى داحل هذا البيت المتميز. 

وإذا كان المظهر الخارحي يبدو غريبا فإن الداخل مثير للدهشة أكثر» فالأرضية خليط من 
الأقمشة والحصائر المفروشة؛ لتحمي ساكنيها من رطوبة الأرض. والخيمة مقسمة بقطعة 


مصنوعة من وبر الجمال كذلك .." 


القافلة 


و استحوذ وصف القوافل على حيز كبير من كتابات الرحالة لما يتميز به من مشهد 
غرائبي فريد مدهش »كما يقول دي بواروحي .80015150001016 101 "يقدم مشهد 
القبيلة وهي راحلة للناظر مشهدا مدهشا... يتقدم المسيرة رجال على الخيول» والبنادق تقدلى 
بمحاذاة السروج» وهم يوجهون الصف الطويل للجمال الي تسير ببطء» ثم تاتي قطعان الماعز 
والغنم تتبعها بعض الأبقار الحزيلة» الأحمرة الحاملة لأثقال فوق طاقتها.. على أن يقول تقطع 
النساء الشابات أو العجائز الطريق على الأقدام. فقط اللواتي ينتمين على عائلات بعض العرب 
الأثرياء يسافرن على ظهور الحمال» مسترخيات في هودج يطلق عليه اسم الباصور. وعلى 
الجانبين وفي مؤحرة القافلة يسير باقي الفرسان الذين يسهرون على السير الحسن والنظام العام 
للقافلة» ويساعدون المتأحرين على اللحاق بالركب. وممجيء الليل تخيم القافلة في مكافهاء 
لتنطلق عند الفجر.! 

وحول تكوين القافلة وأقسامها جاء في رحلة بارودون: "كل قافلة مقسمة إلى ثلاثة أقسام 


بين الواحد و الآخر من مائتين إلى أربعمائة متر» وذلك من أجل تنب الازدحام وإثارة الغبار. 


1886-7 ع0726؟ ع0 ستتدطء 50109 :111516 مسعتععلة تتتقطد5 عنآ ؛ ى .8015100181 78 ١‏ 
8 م2152و2 


- 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


عدد الجمال غير محدد» ويمكن أن يتراوح ما ثلاثين إلى ثلاثمائة» وفي الغالب ما بين ثمانين إلى 
مائة جمل. يتقدمهم الحادي على مهاري ممتاز. وهو الذي يحدد نظام السير والتوققفه وهو 
القادر على معرفة الطريق في حالة زوالها بسبب الأمطار والرياح. القوافل الكبرى تتجه من 
الساحل إلى السودان» هذا البلد الغنى حدا حت أن المثل الصحراوي يقول بان السودان علاج 
للفقر مثلما هو القار علاج لجرب البعير.وهناك يتم تبادل الأقمشة القطنية والأسلحة والمواد 


الغذائية الأوروبية مقابل الحلود المدبوغة» العاج والبترين وغيرها؛ ؟ 

ويواصل بارودون وصف طريقة سير القافلة فيقول تسير الحيوانات ببطء » لثقل الأ>مال 
والسلع»محمولة بحركة أرحلها المتموحة» فتأخحذ شكل سفينة يكون الرأس ,عثابة الجؤجؤ. على 
ظهورها تراكمت علب وحزم من البضائع يجثم أحيانا فوقها رجحل وكأنه وثن على هرم. 
وأحيانا أخرى أقمشة مخددة بالأزرق والأ>مر مزينة بالأسجاف تسترسل على الأرض تشكل 
شبه خيمة تتسع في الأعلى. في هذا العش تحلس اربع أو خمسة نساء متراصات الواحدة جنب 
الأخرىء يرتدين أسمالا متنوعة» متعددة الألوان.وعند إعلان التوقف للاستراحة كل جزء من 
القافلة يخيم ممكانه» تحت خيام رمادية» وتنطلق الجمال جماعات لترعى غير بعيد من مكان 
066 

أما فيلسيان شامسور فيشبهها وهي تتهادى على رمال الصحراء بالثعبان العملاق" على 
رمال الصحراءء تتهادى القافلة بطيئة... وسط سلسلة من الأضواء الشرقية... ذبذبات النور 
على الرمل وف الحواء الأزرق» على قبعات الكتان الأبيض الاستعمارية » والبرائيس... إرهاق 
ومعاناة الجمال بعيوهم المنقادة المستسلمة تحت الحفون, والبقع القرعاء لوبرها الصوفي المخبحب» 
على أرحلها النحيلة» وعلى أرداف الخيول العريضة و اللامعة... في تتابع جميل» لصور متعددة 
الألوان... هكذا تتقدم القافلة» مع ظلاها الطويلة والقصيرة حسب تغير الوقت. 


عستةوطنا كنمو دع0ت6 أء دعع 7072 ع0 أك16 عأمتصد1 أء عتممعل4 :لع5[آخ :0117 2تتمعمم ١‏ 
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العنوه؟ اد لد قسا قا التواكاقية: لوو م اران قرول امال 

من الاستشراق إلى الاستصحار 

لقد حظيت الصحراء خلال القرن التاسع عشر باهتمام بالغ » فظهرت دراسات عديدة 
تركز على الصحراء كموضوع مثير » شمل مختلف المحالات ؛ الحغرافية والإثنوغرافية والحيولوجية 
والتاريخية وغيرها . 

وقد حدث وأنا مستغرق في صياغة هذا البحث عن صورة المجتمع الصحراوي الجزائري 
في القرن التاسع عشر من خلال كتابات الرحالة الفرنسيين» أن انتبهت إلى أني أضطر في كل 
مرة» وأنا أتحدث عن رحالة أو مؤرخ أو رسام أو اثنولوجي أو أديب كتب عن الصحراء. إلى 
أن أشير إلى أن هذا الكاتب أو هذا الأنتروبولوجي قد اهتم اهتماما خاصا بالصحراء» وحخصص 
لما كذا مؤلفء وهذا الرحالة استهوته الصحراء فزارها أكثر من كذا مرة وكتب عنها أكثر من 
كذا رحلة.ولاحظت أن أكرر مثل هذه الحمل؛ 

إن الكاتب س المختص في الجغرافيا درس طبيعة الصحراء. 

والإنتروبولوجي ص الذي كرس العديد من الدراسات للصحراء فإنه اهتم بدراسة 
النصوص الإثنوغرافية لهذه المنطقة , 

ورسم الروائي د الذي استقى شخوصه من الحياة الصحراوية » مشاهد حية لهذه الحياة» 
وسجل الرحالة ن الذي زار الصحراء عدة مرات عادات وتقاليد الصحراء . 

ومن هنا ولتفادي هذه الإشارات في كل مرة فكرت في إيجاد كلمة واحدة يكمنيى من 
خلالا التعبير عن كل هؤلاء» وفكرت في كلمة المستشرقء ولكنئ عزفت عن توظيفها لأا لا 
تؤدي الغرض المراد حسب اعتقادي» فالشرق ليس الصحراء؛ إن الصحراء شيء آخر . 
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إنها صحراء شمال إفريقياء اكبر صحراء في العالم» تمتد من الحيط الأطلسي على اللبحر 
الأحمر» بعرض يقدر ب 1500 كلم وطول يصل إلى 5200 كلم من الشرق إلى الغرب» تغطي 
مساحتها حوالى تسعة ملايين كلم”. وتمس عشرة دول إفريقية؛ هي كل من الجزائر» تونس » 
المغرب» النيجرء مالي ليبياء مصر » موريطانياء التشاد والسودان. 

وصحيح أنه إلى عهد غير بعيد كان الأوروبيون يضعون عبارة 11]8 12608 1118 
أرض بمجهولة على خرائطهم, للإشارة إلى هذه الصحراءء غير أن الاستكشافات همده المنطقة 
قديمة وكثيرة. فأقدم رحلة إلى الصحراء تعود إلى ما قبل 470 قبل الميلاد وهي تلك الى قام كما 
المستكشف القرطاجى هانون 11921212011 ( 530 - 470 ق.م ) » تليها رحلة رحلة هيرودوت 
216500016 ( 420 - 484 ق.م ) لتبعها رحلات واستكشافات آخرين؛ كاميليوس بالبوس 
05 82 20111611115) سابتيموس فلاكوس 1'1200115 567211111115 . بطوليمي 
2016506 » ليون الإفريقي 1'8115162111 1.601 الماحور لانج 121128 2/13[01 2 
ريئ كابي 021116) 126ع15؛ هاينريش بارث 823101 1161011011 » هنري ديفيريي 
111 116111: حيمس رتشاردسون12123105011؟1 32265 ل رولفز 140115 
» ناحتيغال 112611521 . فون باري 28231537 7011 والقائمة طويلة...طويلة . 

وف الفنون التشكيلية وحدها أحصيت 247 رساما زاروا الصحراء الجزائرية فقط و 
استلهموا منها لوحاتهم ورسموا مناظرها و مشاهد الحياة يماء هذا ما بين سنة 1830 و 1960 
فقط.1 

أضف إلى كل هؤلاءء؛ جمهرة أخرى من الكتاب والروائيين والشعراء واللسانيين 
والإثنولوجيين والأنتروبولوجيين» والمؤرحين» والجيولوجين؛ وف الأخير تساءلت أولا يمكن أن 


نوجد لكل هؤلاء مصطلحا واحدا متفرداء خاصا يمم؟ 


0 أغنل8 متتدط .1960 (1830 وعناصء< وعد أء 50 تال عتعع اخ[ :كناظ-021؟ ممتمة31 ١‏ 
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أولا يمكن أن نطلق على كل هذه الدراسات الي اتخذت من الصحراء موضوعا لهاء ومن 
ابجتمعات الصحراوية» على اختلاف أجناسهم ومشارهم الثقافية والعقائدية مادة لدراساقم: 
المستصحرين » وقد كرسوا كل جهودهم لدراسة الصحراء؟. 

وانطلاقا من هنا فإنٍ ارتأيت أن أقترح مصطلحا جديدا يمكنه أن يحوي كل هذه 
الدراسات على احتلاف مناحيها وموضوعاقاء وهو مصطلح الاستصحار » وسأحاول هنا أن 
أؤسس هذا المصطلح الذي بإمكانه أن يكون بديلا لمصطلح الاستشراق الذي ما عاد في رأيبي 
يعبر بعمق على هذه الدراسات . 

1 -المستوى الصرني 

بالاعتماد على الاشتقاق والذي يعن في علوم العربية : صوغ كلمة من أخحرىء» مع 
تناسب بينهما في اللفظ والمععئ, أو أحذ صيغة من أخحرى » فهو توليد لبعض الألفاظ بعضها من 
بعض » والرحوع بما إلى أصل واحد يحدد مادقاء ويوحي ,معناها المشترك الأصيل مثلما يوحي 
ماف الامج ل 

وصيغة الاستفعال تؤدي مععئ الطلب؛ فالاستفهام لغة هو طلب الفهم 

والاستغلال طلب الغلة» والاستغفار طلب المغفرة والاستقبال مثلا هو اتحاه الذهن نحو 
المستقبل لتلقيه ومعرفته» ويقابله الاستذكار وهو اتحاه الذهن نحو الماضى لتذكره ومعرفته. 

فالاستصحار هو التوحه بالدراسة نحو الصحراء 


وهكذا فالاستصحار هو طلب الصحراء 


1. مجموعة من الأساتذة المختصين» معارف إسلامية»» الجزء الأول » كلية الدعوة الإسلامية» ليبيا» 2002, ص 5855 


لىو ا 
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جاء في مختار الصحاح للرازي كما سبق وأن أشرت » أصحر الرحل: حرج إلى 
اطي 

وق الجا لحري او مساو رادقم لكات أن انّسع. وأَصّحَرَ, الرحل: نزل الصحراء. 
وأَصْحَرَ القوم: برزوا في الصّخراءء وقيل: أَصْحَرَ الرجل إذا . . . (*7 هكذا بياض بالأصم). 
كأنه أفضى إلى الصّحْراءِ الى لا حمر كما فانكشف, 

وأصْحَرَ القوم إذا برزوا إلى فضاء لا يُواريهم شيء. وفي 08 اس 
الله فعير اله اذل تمتتعريهاء مهاو لا تثرزاييا إل كران قال او الأنوة فكذا حاء قن نذا 
لبف لكاي عن سدلات لكات و إغدال نذا" فاه عو سد 

وف منجد اللغة والأعلام أصحر الأمر وبالأمر : أظهره يقال "لا تصحره أمرك" أي لا 
تظهره له وأصحر ما في قلبك * 

الفعل استصحر أي طلب الصحراء من أجل استكشافها 

ويكون مصدره على وزن فِعْلهِ ‏ أي على وزن الفعل السداسي ‏ مع كسر الحرف 
الثالث وزيادة الألف قبل الحرف الأخحير وهكذا يكون الاسم من استصحر الاستصحار, 

فالصيغة المشتقة استصحار متفقة مع الصيغة المشتق منها صحراء, اعتمادا على التركيب» 
وعلى تقليب تصاريف الكلمة. 


ومنه نقول استصحر الشيء الفعل المقترح أي عمل على كشفه وظهوره. وهو هدف 


والاثنولوجية والثقافية وغيرها. وهكذا فالاستصحار هو دراسة الصحراء من طرف دارسي: 


1 
الرازي: مختار الصحاح 
2 المنجد قِ اللغة والأعلام 3 23 دار المشرق » بيروت 3 آظ ظ 1 ص اإكالاك 


لىو ا 
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المتعددة, 
2- المستوى الاصطلاحي 


إن مصطلح الاستشراق اليوم آيل إلى إعادة النظر في مفهومه » وكثير من المفكرين 
الغرب يعملون على التقليل من استعماله؛ لأنه ارتسم في ذهنية الشرقيين بصورة سلبية» لالتصاقه 
بالمد الاستعماري والجوسسة من جهة» ولتلك الأخطاء الفظيعة الي غالبا مايقع فيها 
المستشرقون عن أمم الشرق وخاصة ما تعلق بالأحكام الخاطئة عن الإسلام و الآراء المغرضة 
حول امجتمع الإسلامي. 

ثم إن مصطلح الإستشراق في اعتقادي مصطلح فضفاضء واسع فكما جاء في القواميس 
الفرنسية نحد هذه التعاريف للاستشراق: 
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ومعظم هذه التعاريف تصب في أن الاستشراق هو دراسة الحضارات الشرقية ولغاقا 
وعاداتماء وهو كل ما له علاقة يمذه الشعوبء غير أن الغريب أن هذه الشعوب الى يقصدوفا 
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ولندرك مدى اتساع هذا المصطلح في نظر الغرب» يكفي أن نلقي نظرة على بعض 
التعاريف الى يعطوها للشرق؛ فمثلا في العدد الأول من بجلة الشرق 06 159706 12 
1 الفرنسية» وال تعتبر لسان حال جمعيةالمجتمع الشرقي 5001616 18 
©6116 الى تأسست بباريس سنة 1841» كتب نائب رئيسها أ. هيجو 111150 ال في 
مقال بنفس ابحلة بعنوان: ماذا نعبئ بالشرق؟ يقول؟" حين أعلنا بأن الجمعية تم بالشرق» طلب 
منا أن نبين ماذا نقصد بالشرق. 

الشرق بالنسبة لنا ليس هو ذاك المحدد تلك الحدود الى يطلق عليها جغرافيو القرن الماضي 
بأقطار الشرق» أي تلك الأقطار المنضوية تحت لواء الإمبراطورية العثمانية... 

إلى أن يقول: " شرقنا يتضمن كل الأقطار الأوروبية للبحر الأبيض المتوسطء واليٍ لها 
علاقة مع البلدان الإفريقية والآسيوية الواقعة على ضفاف هذا البحر؛ 

اليوتاك وتكرزة 

تركيا الأوربية وملحقاتها؛ فلاشياء سربيا ومولدافيا 

المتعها رات المساوية علي الأدرياتيك 

المستعمرات الإبحليزية» مالطا والجزر الإيونية 

الجزائر البيّ توليها فرنسا اهتماما خاصا. 

مصر ذات الأهمية الشرقية الحقيقية 

روسيا الجنوبية الي تشرف على حوض البحر الأسود وبحر آزوف 

كل آسياء من الشمال إلى الجنوب» من البحر الحليدي إلى بحر الهند» ومن البحر الأبيض 
المتوسط إلى بحر اليابان؛ 


اليابان وأرخبيله 


لىو ا 
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العربية السعودية والبحر الأ>مر. 

حوض الخليج الفارسي» أين يصب الفرات» الطريق الأخرى للهند. 

إفريقيا الشرقية» الوسطى والحنوبية » من رأس الرحاء الصالح إلى رأس غاردافوي؛ ومن 
مضيق باب المندب على ميناء السويس. 

جزر مدلغشقر» جزر بوربوك» وحزيرة موريس. 

كل أوقيانيا ؛ حزر الصوند» جافاء بورنيو » سومطرة:» أين توجد المستعمرات الهولندية؛ 
حزر سيلاب والموليكء الفيليبين» المستعمرات الإسبانية؛ غينيا الجديدة وجزر البوبوازي؛ استراليا 
الشاسعة؛ هذه الحزيرة القارة غير المكتشفة بعد. أخحيرا زيلاندا الجديدة, واللجزر العديدة 
لبولينيزياء أين يرفرف الآن العلم 3 

إن الرقعة الجغرافية للشرق كما نرى واسعة جداء وهذا لأن العالم مقسم إلى شرق 
وغرب؛ وإذا سايرنا أ. هيجو في تقسيماته فإن الشرق هو كل العالم تقريبا عدا بعض أوربا 
وأمريكا او كما يقول" والغرب هو عالمنا القدم المتحضرء العالم الجديد الذي اكتشفه 
كريستوف كولومب"* 

ولقد أدرك المستشرقون مؤخرا أن هذه الصورة الي طبعت في أذهان المشارقة حولهم من 
الصعب أن تنمحي. فعمدوا إلى التضييق من استعمال هذا المصطلح, لهذا السبب ولغيره من 
الأسباب إذ أن العقل الغربي عموما يتجه الآن إلى التخصيص والتجزيءءه سوء في دراسة 
العلوم الإنسانية أو العلوم الدقيقة؛ وكثيرة هي العلوم ال قسموها وجزؤوها إلى فروع ليغدو 
كل فرع علم قائم بذاته» وهكذا ظهرت الآن بعض التسميات الجديدة الي كان الاستشراق إلى 


وقت قصير هو الدال الوحيد لها؛ فأصبح المستشرق حبير شرق» ثم ظهرت التجزيئات اللخغرافية 


وتعتطةن) 12 عمنه1' يخدعة1'01 ع0 عوععج] : ماس 1'071 تهج 9211101015 كلآ10! علاآن © :ى .81]100 ١‏ 
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فظهر ما يطلقون عليه الآن اسم الدراسات الشرق أوسطية» والدراسات الشمال إفريقية 
وغيرها. والاستشراق حسب إدوارد سعيد ليس بحرد موضوع أو ميدان سياسي ينعكس 
بصورة سلبية في الثقافة والبحثء والمؤوسسات» كما أنه ليس ججموعة كبيرة من منتشرة من 
النصوص حول الشرق» كما أنه ليس معبرا عنه» وممثلا لمؤامرة إمبريالية غربية شنيعة لإبقاء 
الشرق حيث هوء بل إنه بالحري توزيع للوعي الحغرا - سياسي إلى نصوص جمالية: وبحثفية 
واقتصادي وتاريخية وفقه لغوي, وهو إحكام لا لتميبز جغرافي أساسي وحسب, " العالم يتألف 
من نصفين غير متساويين الشرق والغرب".! 

وهكذا تعددت المفاهيم حول الشرق» وطهرت مفاهيم حديدة له فهو حسب ساليناس 
115ل 5: تعويضية رومانسية للبلد المغزو» أين نحد مصطلح الشرق قد فقد مفهوم 
الوط نذا ادل حون اا لم21 

فإذا كانت إفريقيا تسب سالينائن شرقا خديداء فإن الصحراء شرقا آخر تماماء بل أشيفا 
أخر غير اشرق اما 

ولو نظرنا إلى تاريخ العلوم و تطورها مثلا نلاحظ أنه في البدء كانت فروعها تعد على 
أصابع اليد الواحدة ؛ فتلاميذ فيتاغور » لم يكونوا ليميزوا إلا ما بين أربعة فروع للعلوم : 
الحساب » الهندسة» الموسيقى والفلك» لتظهر في عهد أرسطو فروع أخرى كالفيزياء» والكيمياء 
وعلم النبات والميكانيك وغيرها. وبدأت تتفرع العلوم من بعضها البعض فمن العلوم الفيزيائية 
ظهر علم الطيران والإلكترونيك والتعدين وغيرهاء وتفرع علم الزراعة والطب من علوم الحياة. 
وهكذا فإن فروع العلوم مترابطة فيما بينهاء وهذا الترابط هو الذي ساهم في ظهور فروع 


هجينة و تخصصات جديدة, 


' نقلا عن أطروحة الدكتوراه للأستاذ رشيد رايس » إدوارد سعيد : الاشستشراق» ص 43 
-1830 عتفولة د دنعو ةجر0؟؟ 171 707540155 :نه 1[عط 311 :584113145 نقلاعن المرجع نفسى 5 
8 1989 :10111011512 :1930 
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وما ينطبق على العلوم الدقيقة والتطبيقية ينطبق أيضا على العلوم الإنسانية ونظرياقها؛ 
فالإثنولوجيا فرع انبثق من الأنتروبولوجياء الي بدورها انقسمت إلى الأنتروبولوجيا التاريخية» 
والأنتروبولوجيا الاحتماعية» والأنتروبولوجيا الثقافية وغيرهاء وفي الأدب تتناسل النظريات 
فتتعدى بعضها البعض؟؛ فبعد البنيوية وما بعد البنيوية تحيء التفكيكية وهكذا. 

وبناء على هذا التطور للعلوم» وهذه العلاقة الترابطية فيما بينهاء وبناء على التوجه الطبيعي 
نحو التخصيص والتجزيء للعلوم والمعارف وتفريعها من أجل ضبط حقوطاء ودراستها دراسة 
دقيقة» فإني أقترح مصطلح الاستصحار واشتقاقاته؛ كفرع منبثق من الاستشراق الذي لم يعد 
قادرا على احتواء كل تلك الدراسات المنضوية تحت مفهومه. 

المعاني المقترحة لمصطلح الاستصحار 

وبعد هذا كله أود أن أقترح هنا المعاني والدلالات الي يمكن إعطاؤها لمصطلح 
الاستصحارء وهي المعاني الي استشفيتها من خلال القياس على مصطلح الاستشراق. 

أ - الاستصحار 

1 - التعلق والإعجاب بالأشياءء بالعادات» والسلوكيات وبالمشاهد والمناظر 
الصحراوية. 
2-2 تلك الدراسات والأبحاث الى يقوم بها غير صحراويين انتماء حضاريا أو 
جغرافيا في مختلف نواحي المعرفة:؛ التاريخ والحضارة واللغة وغيرها من التخصصات. 
ونطلق على هذه الدراسات اسم الدراسات الاستصحارية 
3- طبيعة شيء ما خاص بالصحراء. 
ب هس المستصحر: 
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1 - من يدرس تاريخ » حضارة» عادات وطبيعة الصحراء من الأجانب 


2 - فنان يرتبط بالصحراء 


1 - مايأحذ مشاهد الحياة ومناظر الطبيعة الصحراوية وشخوصها كموضوع 
للدراسة. كان نقول ؛ نصر الدين ديئ رسام مستصحر. 
2-2 من يدرس تاريخ أو حضارة أو لغة الصحراء . 
كأن نقول : تروملت إثنولوجي مستصحر. 
مقابل مصطلح الاستصحار في اللغتين الإنجليزية والفرنسية: 
جاء في القاموس الموسوعي أو كسفورد بخصوص كلمة صحراء ما يلي : 


126 ا أوعع1231 عطا دع الخ طاتزهاكا م1 تتعوع0آ[ :522129 - 


1ش عط مطمآ روع1تامط 50 3500000) حدكا 906500050 ع طنتاء6001 
أنوهةد لعن عط 0 


واعطى اشتقاق الصفة من الاسم [20 521331313 أي صحراوي أو ذو علاقة 
بالصحراء. 
اما اللاحقة 15111 فهي كما في أ وكسفورد: 
ناد :10؟آ 
6 متكتامة6 (201125 100108 ع2 ما عمتلمء رطمعء؟ طاتى) 1 
٠‏ 00100) 
601513 :01 01121115 51015125 (101115 101101115 2011115 111) (3) 2 
1 لخ 6 


لتتقدمتاء 1[ عنلءعمماءتزعصظ و'تعستوعآ لععصة كلخ 0:10 دوع رط توأزوع كتملآ 0:10 ؛ مأستام] 
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» 01011126 ( كطتاه2 112011221 10110115 201125 اع م10م 5116 (ط) 
6 طتاكتط80100 : اللاعدطاعء 120 1ه لماعاولزد 
. 1ك [[مطمع231 :ع35ع015 01 02011005 1وع1ل0عط2 ( كطنامط 2115 (ه) 


0 01 01611016 5101108 01 عع 1اعة1م (كطتامط 8116 (0) 
"داعم 6 سحنوءد : 2ه عمتتوعوط 


وانطلاقا من نفس المبدأ الذي اتخذته في اشتقاق الكلمة في اللغة الفرنسية فإنيٍ أقترح إضافة 
اللاحقة 15112 إلى الصفة 52311218311 لنتحصل في الأخير على كلمة 52112191115111 
كما جاء التعريف: (15 )2 » أي إضافة اللاحقة إلى اسم للدلالة على مذهب أو نظام أو 
رك 

وهكذا يكون المقابل لمصطلح الاستصحار المقترح 

أح في الفرنسية 

الاستصحار : 521121161115116 

المستصحر: 5212231:121156]6 

الاستصحاري أو الاستصحارية :]52112116115 

ب - في الإبحليزية: 

الاستصحار :52112121115111 


المستصحر: 521121211151 
الاستصحاري أو الاستصحارية :521121211151 
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فصل ثان 


الأبعاد الاجتماعية والثقافية للمجتمع الصحراوي 


نمهيد 


تختلف المجتمعات 2 بنيتها كسب تاريخ هذه المجتمعات وأصوها وحلفياقا 
والحضارية والعقدية» وهي الأبعاد الي تَؤْ سس للمجتع كيانه المتميز والمختلف عن جميع 
الكيانات الأحرى» وسنرى ف هذا الفصل الأبعاد الحضارية والاحتماعية والثقافية الى أسست 


لبنية انجتمع الصحراوي الحزائري ليكون مجتمعا متفردا بخصوصياته الى لا نمجدها لدى أي 


مجتمع آخر . 
او 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 

1[ - البعد الاجتماعي: 

- البداوة والحياة الصحراوية 

البداوة غمط حياة السكان غير الحضريين» ويتميز بالتنقل الدوري أو الموسمي من أجل 
كسب العيش والرزق» وكلمة بدوي راحل أو « 10111206 » بالفرنسية أصلها يوناني 
«261212» والى تعبى أرعى « 17221]16 12156 » . ونمط الحياة هذا يحتوي على حقائق 
إتُنولوجية مختلفة على الناحية التاريخية» الحغرافية والثقافية. 

وقد قسم الإثنولوجيون البداوة إلى نمطين رئيسين؛ بمجتمعات القناصين الصيادين 
والقطافين» وهم اليوم قلة قليلة» من جهة؛ ومجتمع الرعاة واليٍ يعتبر البدوي العربي تموذجا حيا 
له من جهة أخرى.1 

وأهل البدو» كما يرى ابن خحلدون مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس» 
والمساكن » يتخذون البيوت من الشعرء والوبر» أو من الشجرء أو من الطين والحجر" 2 

وقد صنف ابن خحلدون أهل البدو على ثلاثة أصناف حسب طريقة عيشهم وأسلوهم في 
الحياة» وهذه الأنواع هي : 

أ- من كان منهم في الزراعة والقيام بالفلاحة» وتربية النحل» كان المقام أولى به من 


الظعن» وهؤلاء سكان المدر ( ضواحي المدن ) والقرى والحبال» وهم البرابرة وغير العرب. 


1993-4 . عدسكتل هصطو!ة . 2005 © ماتدعمظ © 1مومس 111 دمناءء11ه0 ١‏ 
:3 1201116 111102010111122 علخ علاعكنء حتطتآ عتتمغئتط 'آ تناد كتتتامء215 :001711آ[حتك] ارم[ 2 
3 ملو طلماك عاتعغده81 أمععمم؟ 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


بيات من كان معاشه في السائمة»؛ مثل الغنم» والبقر» فهم ظعن في الأغلب لارتياد 
المسارح» والمياه لحيواناتهم فالتقلب في الأرض أصلح لهمء وهم الشاوية» الذين لا يتوغلون داحل 
الصحراء. 

ج - من كان معاشه في الإبل» فهم أكثر ظعنا وأبعد في القفر مجالا. وهم بدو العرب 
بالشرق» و بدو البربر والزناتيين بالغرب.1 

من خلال هذا التقسيم نستطيع أن نستشف أن النوع الأول هم سكان الشريط الساحلي 
الذي يقطنون القرى والأرياف, والنوع الثاني هم أولئك الذين يتواحدون على تخوم الصحراءء 
أما النوع الثالث فهم سكان الصحراء. 

وما يهمنا في هذا البحث هو النوع الثاني والنوع الثانث؛ لأنهما يرتبطان إقليميا 
بالصحراء» ويصنفان ضمن البداوة الرعوية. 

البداوة والجمل: 

إن هذا النمط من الحياة الخاص بامجتمع الصحراوي والمجتمع المتاخم للصحراء» يعتمد على 
الرعيء وعلى تربية الماعز والغنم والإبل» وتربى هذه الحيوانات لأسباب عديدة تتمثل أساسا في 
أنها تعتبر الغذاء المباشر لأفراد المجتمع » ( الحليب واللحم) بالنسبة للإبل والماعز والغنمء أما 
الجمل فإضافة إلى ذلك يستعمل للنقل والرحيل والسفر» ويمكن تقسيم الحياةة البدوية في 
الصحراء الجزائرية إلى قسمين» هما البداوة الرعوية والبداوة الحربية. 

أما البداوة الرعوية كما يقول أرنولد تويبي1 ع1'0(7256' 411010 فإمًا مثل الحياة 
المدنية» هي أسلوب في الحياة غير زراعي» إلا أنه طفيلي يعيش على الزراعة» وما كان لهأن 


يوحد إلا على مقربة من السكان الزراعيين وبالمشاركة معهم مه 2 
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والجمل بالنسبة للبدوي .مثابة احور الرئيس الذي تدور حوله الحياة البدوية» ولولا الجمل 
ما للحياة البدوية أن تكونء» كما يقول فيال 771/41 : "إن الحياة البدوية ما كان لما لتككون 
لولا الجمل الذي بواسطته استطاعت بعض القبائل الصحراوية التأقلم والعيش وسط الصحراء 
وظروفها الطبيعية القاسية. 

ومنذ القرن الثاني للميلاد» عد إدحال الجمل حدثا رئيسا في تاريخ الصحراءء إذ بواسطته 
بدأت بعض الشعوب الرعوية تتوغل شيئا فشيئا في عمق الصحراءء؛ ثم في القرون اللاحقة 
وضعت هذه الشعوب النمط الوحيد للحياة خارج الواحات؛ الحياة البدوية. فالجمل -وحده - 
من ساعد البدوي الراحل على العيش والحياة في الصحراء. فهو يحمل وينقل الماء» المواد الغذائية» 
يوفر للبدو الحليب والوبر» وللأغنياء منهم اللحم والجلد.3 

وقد عرفت صحراء شمال إفريقيا هذا النمط من الحياة منذ عصور قليمة تعود إلى ما قبل 
التاريخ الميلادي كما يؤكد ذلك المؤرخ أرنولد توينبي: " ولما دحن الجمل ذو السنام الواحد في 
السهوب العربية قبل انتهاء الألف الثانية قبل الميلاد» ولما تأقلم الحصان هناك قبل بدء التاريخ 
الميلادي» اتسع محال البداوة الرعوية فشمل بلاد العرب» ومنها انتقلت البداوة الرعوية إلى شمال 
إفريقية. 4 

هذا بالنسبة للبداوة الرعوية» أما بالنسبة للبداوة الحربية كما هو الحال بالنسبة للطوارق 
فاالجمل أو المهاري يلعب دورا بارزا في الحفاظ على هذا النمط الحياق في الصحراءء ويظهر هذا 


في الأغنية الطارقية؟" اعطى خيمة ومهاري وسأكون سعيدا". 


' أرنولد تزيني 1000666 10010 مؤرخ بريطاني ولد بلندن سنة 1889» درس التاريخ اليوناني والبيزنطي بجامعة لندن » قبل أن يصبح مديرا 
للمعهد الملكي للشؤون الخارحية؛ أهتم بدراسة فلسفة التاريخ » ويعتبر كتابه " دراسة التاريخ" في إن عشر بجلدا أهم أعماله. 
* توينيي» أرنولد» تاريخ البشرية ترجمة الدكتور نقولا زيادة» الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت 5 ص 125 
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النظام الاجتماعي 

إن النظام الاحتماعي السائد في الصحراء » وفي غير الصحراء باستثناء المدن الكبرى الي 
كانت تحت نفوذ الاحتلال الفرنسي» هو نظام الجماعات والمشايخ» ولم تستطع؛ لا الحكومة 
العثمانية ولا الإدارة الفرنسية إخضاع القبائل العربية أو البربرية تحت سلطتها. 

كان امجمتمع الجزائري مجموعة من الفرق والطوائف والقبائل» المختلفة بعضها عن بعض في 
السلوك وطريقة التفكير والعادات والتقاليد وغيرها. 

ونقطة الضعف في أحكام المستشرقين كما يقول الدكتور حنفي بن عيسى» في حديثهم 
عما يسمونه طوائف السكان» وذلك أن سكان الجزائر - والمغرب العربي بصورة عامة - لا 
يؤلفون في نظرهم مجموعة متجانسة من المواطنين الذين بجمع بينهم التقاليد والعادات واللغة 
والدين والأرضء بل هم ينتمون إلى طوائف بينها فروق عديدة.1 

فإذا كان النظام عند البربر ديمقراطياء حيث يحافظ الفرد على حقوقه مع واحباته فإن 
النظام عند العرب نظام أرستقراطي » ديئ » أبوي» يذوب فيه الفرد أمام من هو أعلى منه 
منزلة» وهذا هو الفرق بين العرب والبربر» أحدهما يعلي الفرد والآخر يعلى الجماعة. 

عند البربر ليس هناك شيوخ أو زعماء أو نبلاء» هناك فقط مندوبون بسطاء مكلفون 
بإدارة الأمور» أو بتنفيذ القوانين الي كرستها الأعراف والزمن والمتتخب عليها داخل المجخلس 
العام والذي يطلق عليه اسم الجماعة» والذي يمكن لكل فرد بلغ سن الرشد أن ينضم إليه 
فيناقش ويطرح أفكاره ويشخبيا. 2 

ولأن النظام الاحتماعي في الجزائر له حلفيات دينية» فإنه استطاع أن يحقق ما لم تستطع 
المؤسسات السياسية أن تحققه يقول دوثي 19017118 .050دم8 : "وح النظام الاحتماعي؛ 


1 بن عيسى حنفي» المستشرقون وتاريخ ا جزائر» مجلة المعرفة, العدد 6 »نوفمبر 13 لجز اثر» ص 45 
19-0 م1874 عمتمدط ععتتنعلخ'1 ع0 عتعماموممتطاصة'! تناد ممتاع ص1 تدممآ 188[ م1مم 2 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


ذو مظهر ديئء فالحاكم هو الخليفة الإمام ذو السلطة المطلقة... وح في المناطق النائية عن 
الحكمء ورعا يقصد بذلك الصحراء - أحذ النظام صبغة دينية؛ حيث ارتبطت القبائل بشيخ من 
الشيوخ لدى سكان شمال إفريقيا ؛ وأصبحت تسمى قبيلة أولاد سيدي فلان» والمدارس ف يد 
رحال الدين أو الطلبة... وأخيرا فإن الطرق الدينية وال وصل تأثيرها إلى أقصى القرى 
والدواوير البعيدة» استطاعت أن تعطي للإسلام قوة وترابطا لم تحققه المؤسسات السياسية".1 
وقد قسم الفرنسيون القبائل إلى أنواع حسب طريقة ونمط حياقم أو تاريخهم؛ أو أصولهم 
؛ فهناك القبائل الدينية 161151611565 1112115' والقبائل النبيلة 1206165 11115 1" 


والقبائل المهاجرة 01011165© -1:12115] والقبائل المخاربة 5116111615 1110115" 


القبائل الدينية 

هي قبائل كل أفرادها مرابطون أبناء مرابطين وكثيرا ما تسمى باسم أولاد سيدي 
فلان» وتتمتع هذه القبائل بسلطة احتماعية كبيرة» فهي الي تعطي إشارة الحرث والحصاد. وهي 
الى تعطى إشارة الحرب المقدسة. 

ولدى هذه القبائل ضريح شيخ القبيلة وتدعى القبة وبجانبها توجد الزاوية وال 


تكون عادة .عثابة مقر شيخ الزاوية وعائلته. ويجد الزائر في الزاوية المأكل والمأوى والمساعدة 


عطماهلخ عتطممعع ومو ع0تدهك]ا ندل عسوتكة'! مصهل سمتعنتاء:1 أء عنع312 :لمدمسل8 :20111118 ١‏ 
3 - 12م.1909 عع آذ عطنه ل تال 


لىو ا 
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المادية؛ وهكذا فالزاوية تشمل كثيرا من متطلبات الحياة والخدمات الاجتماعية وكما المدرسة 
والمسجد والمحكمة والنزل والمطعم وغير ذلك من المرافق. 

ويقول روزي ]18026 : إن من هذه الزوايا تخرج الكنثير من مفثيري الشغب أي 
المقاومات الي عانت منها فرنسا ومن بين هذه الزوايا زاوية سيدي سالم جنوب الحزائر» وزاوية 
سيدي محي الدين باغراس جنوب وهران » وال كانت قبل ثلاثمائة سنة تتمتع بشهرة عظيمة في 
العلم والقداسة حين كان ليون الإفريقي يكتب وصفه لإفريقياء وكثيرا ما زعزعت عرش 
تلمسان ودولة بئ زيان القوية. ويكمل روزي حديثه عن هذه الزاوية وتاريخها ليقول : وهكذا 
وبعد ثلاثة قرون» وبنفس الزاوية ؛ زاوية سيدي محي الدين يزداد ولد ذاع صيت اسمه في كل 


أصقاع العالم يدعى : عبد القادر..1 


القبائل النبيلة 

وهي قبائل تعتمد في إثبات وجودها على قدراقا العسكرية ولا تستقي مكانتها وهيبتها 
من السلطة الدينية كما يقول روزي 0711 وإعا من السلطة العسكرية» مثل قباأئل 
الأحواد بالغرب الجزائري وقبائل الداودة وهي قبائل تعمل في خدمة قبائل أحرى وتقوم بحمايتها 
أثناء العاراك: والطر وين 2 

القبائل المهاجرة 

هى قبائل تضطرها المعاناة والفقرء أو الاضطرابات السياسية» والخلافات والنزاعات الىّ 
تنشب بينها وبين القبائل ا مجاورة إلى الحجرة والتنقل إلى أماكن أحرى بحثا عن الأمن أو الرزق 


ومن هذه القبائل قبيلة ب عريب المتواحدة على أبواب الجزائر العاصمة والي انتقل جزء منها 


2 م.1850 ءكتناء انل :1825 11001 منمساط مكتموط يمومع 1ك بآ : 1287"11م0 81 20281 ١‏ 


* المرجع السابق » ص 233 
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من جنوب الصحراء المغربية لتستقر بتخوم الصحراء الجزائرية» وبسبب خحصام مع القبافل 
امحاورة» رحلت إلى ضواحي الحضنة» ومنها إلى ضواحي بحاية وهكذا فقبيلة بي عريب مثال 
للقبيلة المهاحرة. 1 

القبائل احاربة 

وهي قبائل تعيش على الغزو والغارات على القبائل الأخرى كما هوالحال بالنسبة 
للطوارق الذين يطلقون عليهم اسم محاربوا الصحراء 065611 011 111615عناع 5ع[ 
والذين يعيشون على الغارات الى يقومون بما على قوافل التجارة الى تعبر الصحراء . 

الأسرة والمرأة في النظام الاجتماعي 

إذا كانت القبيلة هى الخلية الأساسية في تركيبة النظام الاحتماعي لدى المجتمع 
الصحراويء فإن الأسرة هي معين هذه الخلية الكبرى» تستقي منه قوتها وصيرورقاء والمرأة أهم 
روافد هذا المعين إذ أنهما تشكلان قوامه ودعامته الرئيسة» فالأسرة هي الدرع الواقية له من 
الآفات » وكما حاء في قواميس اللغة فالأصل اللغوي لمعين الأسرة أنها "الدرع الحصينة" وأسرة 
الرحل : أهله وعشيرته الأدنون وقال الجوهري " أسرة الرحل رهطه لأنه يتقوى يهم. وهي 
النواة الى تتكون منها ابجتمعات» فالنيناً الأمم والفدوية ااه واحدة من أهم النظم 
الاحتماعية» وهي الجماعة الأولية الي يفتح الأطفال - في الظروف الطبيعية - عيوفم عليها. 

فللأسرة تأثير في أعماق شخصية الفرد» وهي لا تخلو من الترابط والتعاون والألفة» بل إن 


هذه الصفات هي أهم الملامح المميزة بي 


ا المرجع نفسه ص 226 
* أحمد الشويرفء عبد اللطيفء, معارف إسلامية, الجزء الأول » كلية الدعوة الإسلامية» ليبياء 2002.ص 533 


3 نقلا عن معارف إسلامية ص 539 » علياء شكريء التجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة» دار المعارفء القاهرة, ط:2, 1 2198 
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وللأسرة دور كبير ف حياة الصحراويين» وتأثيرها في سلوكيات الأفراد» وبناء شخصيتهم 
أكثر. من تأنيزها عند سكا المذن» وغوه :هذا . كما تشين إلى ذلك الباحتة علياء فسكري: إلى 
نمط الحياة البدويةء تقول الباحثة: "'وكلما كانت المجتمعات أقرب إلى البداوة» كان تأثير الأسرة 
وقوة ضبطها لأفرادها بدرحة كبيرة» لكن ذلك يقل وقد ينعدم في المجتمعات الصناعية المتقدمة 
كما أن الزواج قل أن يتم عشوائياء فهو في المجتمعات الشرقية يخضع لضوابط ينذر أن يتمرد 
عليها الأبناء» وقد أثبتت دراسات متعددة في علم الاحتماع وجود تحديد أكثر إلزاما بالزواج 
من بنات العمومة والخؤولة"! 

ورغم الدور المهم للمرأة داخل الأسرة فإن هذه الأخيرة» لم تتح لما الفرصة للعب دورها 
كعنصر فاعل داخل المجتمع» إذ أن الصورة ال رسمها الرحالة الفرنسيون للمرأة الجزائرية صورة 
سوداء قائمة» فهي ذلك الكائن المسلوبة إرادته وحقوقه» ومنهم من ذهب إلى القول بأن الجزائر 
ما كل شيء عدا المرأة ؛ المرأة لا توحد بالجزائر؛ المرأة الروح, والمرأة الكائن الجميل المرهف 
الأحاسيس ؛ يقول بنجامين غاستينو [ل425'1:111/11/41/) :260[31011 : "الجزائر لها 
الصحراءء الواحات» البحر والحبال» لما سماء رائعة على الدوام» أرض خصبة» وغابات من 
البلوط الآهلة بالأسود والفهود, منابع باردة ومياه معدنية حارة» خيول تحسدها عليها كل 
أوروباء محاجر من الرخحام ومناجم من الذهب والفضة والحديد والرصاصء الحزائر... لما كل 
وه للاطداء انمه ار مذه :الم وارق م فز عيدا السا لينو كن ل 24 

ويؤكد فرومونتان على هذه الوضعية المزرية الى كانت تعيشها المرأة الجزائرية عموما 
والمرأة الصحراوية العربية بالخصوصء حين يكتب لأحد أصدقائه؛ ما سأقوله لك عن الظروف 
القاسية للمرأة العربية ليس جديدا؛ فأنت تعلم الوضعية الي يمنحها لما الزواج؛ فهي في الوققت 


1 المرجع نفسه» ص 2/12 
5 م1861 كتمد2 عتمفعلخ'! ع0 كتتتاععطر دع1 أء معصصة]؟ دعر[ :منسدزمء8 ,51101154710م0 2 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


شه لكمه: لاطي العأمزت انثر نه سائتة قيرع خافن ازشهرينا قيمة الحيزل ) ويترف 
البعض أن من الخصائص المميزة للمجتمع الجزائري مرزلة المرأة فهي سيدة البيت»: لكنها ‏ خجوبة 
عن الشوار ع» ومحرومة من التعلم ع2 

ولكن وبرغم الدور الإيجابي الذي تمارسه المرأة داحل المنظومة الاجتماعية فإن حقوقها 
مهضومة » وإن حاولت المطالبة يما أو التوجه إلى العدالة لتأحذ لما هذه الحقوق ؛ يؤ كد غاستينو 
هذه الوضعية بقوله :" عبثا تحاول بعض النساء القويات الشكوى أمام القاضي من سوء معاملة 
أزواحهن؛ فنادرا ما ينصف القاضي تظلمهن. وهكذا فالأحسن لمن أن يعانين صامتات» 
خاضعات لقسوة الزوج إلى أن يخلصهن الموت» ويتحولن إلى حوريات من حوريات جنة 


يرا 3 


وهذه النظرة المبحسة حتق المرأة» في المجتمع الجزائري تبدو أيضا من خلال الأمثال الشعبية 
الجزائرية » الي تصورها بشئى أنواع الصور السلبية» كتلك الأمثال الي أوردها الجنرال دوماس: 

"النساء يتحزموا باللفعى 

ويعلقوا شناشنهم بالعقرب" 

أو "سوق النساء كي سوق الصقور 

اللي داحلو لازم يرد بالو 


يدمرولو سمعتو 


7 مصماط معتعتةءطن[ كتمو .لتتقطة5 ناه 666 دنآ :عصدعع بال 701311817111 ١‏ 


* أندي برنيان» أندري نوشيء إيف لاكوست: الجزائر بين الماضي والحاضرءترجمة رابح ومنصف عاشورء ديوان المطبوعات الجامعبة؛ 

الجزائرء 84 9 1 ص 3 1 2 

عه 1جاء1[ دمناءء011© يعتمعلخ'! عل كتتاءمجر د16 أء وعصطد؟ دعر[ :متسدزدء8 :1101184172 مم0 3 
16 م.1861 


7 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


ينسيوه في اعمالو 

ويا كلولو مالو 

ويعطيوه ضفيره 

يكفن بيها حالو"” 

وتصف إيزابيل إبرهاردت النساء الصحراويات فتقول: " أما وجوه النساء فكانت أكثر 
اسمراراء متغضنة» العجائز درداءء ببناء ثقيل من ضفائر شعر أبيض محمر بالحناء» من ضفائر 
الصوف الأحمر» والأطواق والمناديل...أما الفتيات فقد كانت وجوههن مغرية وموصدة» ذات 
مات قوية نسبيا ولكن نقية ومتجانسة» في سحنة داكنة» كانت عيوفن كبيرة مندهشة 
ووحلة... الكل ملفوف في ملحفة زرقاء داكنة» سوداء تقريباء مثنية على الطراز القديم". 

ثم تواصل فتصف لباسهن ؛ يخيم صمت مدائن الجنوب على بوسعادة» في المدينة العربية 
ينذر المارة غير أنه قي الوادي تتجول أحيانا كوكبة من النساء والفتيات في أثواب ساطعة» يطغى 
عليها تعدد"الألوان الوزذية والصفراء والحمراء والورقاء وغيرها : 

وعلى عكس البمجتمع العربي » تعتبر المرأة الطارقية» نظيرة الرحل» فهي كثيرا ما تكون 
متعلمة» وها الحق في احتيار الزوج» ونظرا لقيمتها الي تتمتع بما داحل المحتمع توكل مهمة تربية 
الأبناء لهاء ودائما وللسبب نفسهء لا ينتشر تعدد الزوجات بامجتمع الطارقي رغم أنهم يدينون 


بالإإسلام الذي 5 


[ كتتوط متتقطودك -عتاوطمك]آ -لاء'1 عترععل'1 ع0 دوعستتاتام غء كتتناع81 يكمستية0[ [وجعمء0 ع[ ١‏ 
5 م 36.1553 اه عاأعطعد1]-]آ عل عتمتةءط1] 


لأتناء 1111 كتالتدة11 ع0 دعكناء11ئ6؟71112 دع 1ناغرء45 ,2151/4011 .0 لتتقطدك ع1 كده 123 4 :2 


5 م1903:2 بكتعوط يعاأأعطعدآ] معتمتة ةط 1] 


آى ا 
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وللمرأة الصحراوية طقوسها وخحصوصيتها في الاهتمام بجمالحا وزينتهاء ومن مظاهر هذه 
الزينة عند النساء الصحراويات أورد هنا الوشم والحناء والكحل كنماذج طاغية لدى كل 


نساء الصحراء: 


- الوشم 

الوشم سمة بارزة لدى المرأة البدوية الصحراوية حي ليخيل للمرء أن تلك الأوشام ونساء 
البدو خصوصاء يوشمن ظاهر اليد» العنق» وسط الشفة السفلى ووسط الحبين» والوشم تمارسه 
النساء خاصة بواسطة إبرة» حيث يضعن ثحت الجلد عجينة مصنوعة من ورق شجرة النيلة.» 
والرماد» وأوراق نبات الأفانية السوداء» وهو نوع من البادنحان.” ويعتبر الوشم إضافة إلى كونه 
وسيلة من وسائل التجميلء رمزا للانتماء لقبيلة أو لأخرى. 


- الخجناء 


الحناء ( 126111015 1201150113]) نبتة تزرع في كل الواحات الصحراوية» وتستعمل 
للدواء و للتجميل» ولهذا الأحير تحفف أوراق هذا النبات» ثم تطحن وتدق إلى أن تصير غبارا » 
ثم يضاف إليها لتتحصل ف الأخير على عجين يوضع لعدة ساعات على المكان المراد صبغه من 
الجسمء ونادرا ما يستعمله الرحال إلا في الأصابع» والبعض وهو قليل بحنّي يدا واحدة » أما 
النساء فيحنين الأصابع؛ اليدين العا 

- الكحل 

الكحل (01'211111101116 911111116) لا يفارق قارورة المرأة الحقيقية ويستعمل في 
صبغ الأشفار والحواحبء لإعطاء بريق أكثر للعينين» وعلاوة على ذلك فالكحل يعتبر دواء 
مهما لرمد العيون» هذا المرض المنتشر كثيرا بالصحراء. ويستحضر بعدة طرقء أحيانا من 


4م .2004 يعتعع اخ علتله7؟1 -1 معتطصةنتعمصه81 كدده5 عن[ تمع 16-10 سخ :1701517 ١‏ 
15 انع أن عاأعطعهآ] عتمتمتوطئآ كنمو ._معتفئلة متقطة5 عن[ تماعل؟ لوعو نة. 1 2 
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كبريتات النحاس» والشب المحترق» كش القرنفل» المسك » الزعفران» وصمغ حاوة...الخ» ثم 
يخلط الكل و يدق إلى أن يصير مسحوقاء! 

إضافة إلى الحلي الى لا تتخلى عنها المرأة الجزائرية عموما و من بين الحلي الى تتخذها 
المرأة الجزائرية للزينة الأشناف وتلبس في الأذنين» والأشناف أو الشنوف من الحلي الى تضعها 
المرأة دوماء ولا تترعها أبدا. 

تصف إبرهاردت حلي المرأة الصحراوية فتقول: "كانت العجوزان ترتديان ملحفتين 
داكن الحمرة يشكل صوفهما الكث ثنايا ثقيلة حول جسديهما الموميائي» والتسريحة وفق 
عادات البلد» بضفائر صوف أحمر وضفائر شعر شهباء مخضبة بحناء برتقاليي نير لونثماء وفي 
أذنيهما المتعبتين حلقات ثقيلة» بسليسلات فضية مشبوكة في المناديل الحريرية للتسريحة. وعلى 
الصدر المهابط قلائد من قطع الذهب والعجائن المعطرة المحففة» وصفائح ثقيلة من الفضة 
المرصعة؛ ومع كل حركة من ح ركاتما المتباعدة والبطيئة ترن كل هذه الحلي والأساور 
والخلاخعيل".* 

2- البعد العرقي 

يقول المؤرخ الفرنسي أوغستان تيري 11116117 118115111 في كتابه تأملات في 
تاريخ فرنسا "إن المجتمعات الإنسانية لا تحيا فقط في الحاضرهء وإِنما يهمها معرفة من أين انحدرت 
لتستطيع أن تتبين وحهتها في المستقبل"» وال تمع الجزائري يتكون أساسا من عنصرين هما 
العنصر العربي والعنصر العربي. 


1 -العرب 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


العرب أمة سامية تقسم تقليديا إلى قسمين كبيرين: العرب البائدة وهم عاد وثمود وطسم 
وجديس؛ والعرب الباقية وهم فرعان: عرب الجنوب (أو العرب العاربة) وعرب الشمال (أو 
العرب المستعربة). مهد العرب شبه الجزيرة العربية» وقد خرجوا منها إلى العراق والشام في 
موجات متلاحقة كان آخرها الفتح العربي الإسلامي. أنشأ العرب بعد الإسلام» دولة واسعة 
امتدت من الحند في الشرق إلى المحيط الأطلسي في الغرب. وأنشأوا حضارة من أعظم الحضارات 
في تاريخ العالم. والعرب اليوم يؤلفون أمة كبيرة يجمع ما بين شعوبها تاريخ واحدء ولغة 
واحدة» وآلام وآمال واحدة. وهم يقيمون في منطقة من أغيئ مناطق العالم وأهمها من حيث 
الموقع الجغرافي والإستراتيجيء تمتد من الخليج العربي إلى حيط الأطلسي» وتنتظم اثنتين وعشرين 
دولة تنعاون في نطاق جامعة الدول العربية. أما عددههم فيزيد على مئة مليون نسمة. ويعتبرون 
العرق الأكثر وجودا بالحزائر ". 

2- البربر 

قبائل من العرق القوقازي منتشرة في المغرب والحزائر وتونس وليبيا. من أكبرها وأهمها 
قبيلة مصمودة أو (المصامدة)» وقبيلة صنهاحة أو (الصناهجة)» وقبيلة زناتة. 

تنصر البربر في القرن الثامن للميلاد» ثم أسلموا في أوائل القرن الثامن للميلاد. وقد لعبوا 
دورا بارزا في التاريخ الإسلامي» وعرفت عنهم غيرة شديدة على الدين الجديد وتفان في الدفاع 
عنه. أنشأوا بعد إسلامهم دولا ذات بأس. من أعظمها دولة المرابطين ودولة الموحدين. 

وعن أصل البربر يقول إسماعيل حامت ؟" كتب تاريخ البربر باليونانية» باللاتينية وبالعربية» 
غير أن أصل هؤلاء لم يكن محددا بدقة في كل تلك الكتابات. وقد تشكلت النواة الأصلية لهذا 
الجنس في القرون الماضية من الليبيين الذي كانوا يقطنون إفريقيا الشمالية تحت أسماء عدة. فهناك 


منهم من ينتمي إلى الكنعانيين الذي قدموا من الشرق » مطاردين من طرف اليهود» ومنهم من 


' موسوعة المورد الإلكترونية» قرص مضغوط 2006 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


ينتمي إلى الفرس والأرمينيون الذين جلبهم معه هرقل إلى أسبانياء أما بالسواحل فإن العنصر 
الليي قد احتلط مع الفينيقيين. وهكذا فالشعب الذي نشأ من امتزاج هذه الأحناس» وتبيئ اللغة 
اليه لسار وال :لذ نول 11 انوي قي انيع الكغار ونان تي ل سارو دن كما ” 

وعن أصل البربر يذكر المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون رأيا يصفه الدكتور عبد الله 
شريط بالرأي المتسم بسمة البحث العلمي التزيه يقول لوبون""ويمكننا أن نأن بافتراضات 
معقولة عن الأمكنة ال صدرت عنها تلك الهجرة فنقول: إن أولئك المهاحرين لم يأتوا من 
الجنوب” الذي لا يرى فيه غير الزنوج» ولا من الشمال الذي لم يكن إلا بحرا خضما لم يفكر 
الأقدمون في عبورهء وإنما جاء أولئك المهاجرون من الشرقء, أي من آسياء مارين من الأرض 
الضيقة الى فليا ري و جاءوا من الغرب أي من مضيق جبل طارق. 

والحق أن المهاحرين سود الشعر أتوا من شواطئ الفرات ومن همال بلاد العرب» أو من 
مكان أبعد منها على ما يحتمل؛ وأن المهاحرين شقر الشعورء زرق العيون أتوا من همال أوروبا 
مارين على الأرجح من أقصى طرف غربي إفريقيا بدليل ما بين آثارهم الحجرية في إفريقيا وما 
بين الآثار الحجرية الى اكتشفت في همال أوروبا 7ن 

وامجتمع البربري نفسه ينقسم إلى عدة بطون كبيرة تتباين فيما بينها في العادات والتقاليد 
وفي اللغة والسلوكء وأهم هذه البطون؛ القبائل »الطوارق والميزابيون. 


أ- القبائل 
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* يقصد بالجنوب الصحراء. 

* أي من قناة السويس اليوم. 

* نقلا عن شريطء عبدالله: تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب, المؤسسة الوطنية للكتبء الجزائر» 1983. ص 102و 103 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
هم تلك الأقوام الي تقطن جبال همال الجزائر » يعشون على الزراعة»و لا علاقة لهم بالفروسية 
والترحال؛ يقول كلاماجرون 4117 471114 لش آنا : 
"كلما تأملنا القبائليين كلما أد ركنا الفرق بينهم وبين العرب؛ فهم ليسوا فرسانا ولا بدو رحالة 
ولا رعاة» بل على العكسء» مشاة» مقيمون ومزارعونء أو على التخصيص بستانيون لأفم 
يعيشون على أشجار التين والزيتون" / 
أما عن أصل كلمة قبائل فإن بعض العلماء يرحعها إلى أصل فينيقي؛ فبعل تحيل إلى الاسم 
العام للآلحة السورية» و"كا" في اللغات العبرية تستعمل للربط بين كلمتين أثناء المقارنة والتشبيه» 
وهكذا تكون كابعل» 02331 1 أي مثل عباد بعل. 
غير أن هذا الأصل لم يذكر في مؤلفات القدامى» وعليه فإننا بالعودة للغة العربية» يمكن أن 
نحد الكلمات التالية' 
قبيلة؛ جمع قبائل 
قبل: عكس بعد 
فالأولى تحيلنا إلى طريقة نظامهم الاحتماعي, والثانية تحيل إلى أنهم أولفك الذين قبلوا 
الإسلام دينا و رضوا بالقرآن عقيدة بعد دحول العربء والثالثة تحيل إلى أفهم الأقوام اليّ 


سكنت همال إفريقيا قبل بحيء العرب 0 


ب - الطوارق 


كمه .1873 متنا 4 -5ئة81 17 عع10722؟ ع0 كدوأودء تصصآ عتنعلك 'آ: [.1 .11411 0خ 1 لفك ١‏ 
0 م1574 بعت تللتدوظ تعمترع0 عتنتةوطتةآ 

47 ععصمعة عاأعطع2آ] رآ يعناوتتده)1115 ع0د1ظ عناوطمك] علصه: )© مآ نتتطظم8 أ كذالزتام7 2 
5 4م 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


الطوارق بدو رحلء منتشرون في الأرحاء الوسطى والغربية من الصحراء الكبرى وعلى 
طول فر النيجر الأوسط من تمبكتو في مالي إلى نيجيريا. 
والطوارق يدينون بالإسلام وينطقون بلغة بربرية. أما عددهم فيتراوح ما بين أربعمائة ألف 
وخمسمائة ألف نسمة. 

لا شك في أن الطوارق من القبائل البربرية الى استوطنت منذ القدم الجزائر» ويكفيهم 
فخراء كسكان أصليين» أهم أنشأوا أول حضارة عبر التاريخ القددم» على ضفاف بحيرا الصحراء 
الكبرى» ولا تزال الدراسات الأنثروبولوجية والأركيولوجية تكشف الروائع الي تشهد على أن 
آثار تلك الحضارة عريقة ضاربة في القدم» ومن الدلائل الى تؤكد على أن الصحراء كانت في 
عصور ما قبل التاريخ تختلف اختلافا حذريا على ما عليه الآن وجحود مخافات كبرى من 
رواسب الطمي المتراكمة في الصحراء وأحواض مغلقة تدل على أنها كانت مغطاة بشبكة مائية 
ومرعى 05-56 

ويؤكد هذا الانتماء الدكتور فيليكس حين يقول أنه يعتقد عموما بان طوارق الفلاة من 
جنس بربري» مثلهم مثل الصحراويين» غير أنهم يتميزون بنمط حياة وتقاليد وعادات مختلفة 


تماماك. 


وهم مجتمع يتأرجحح بين الثبات والحركة» حسب ظروف الحياة وظروف الطبيعة» يتنقلون 
من أحل التجارة حينا ومن أحل الغزو حينا آخر؛ ذلك أنهم قوم يعشقون القتال والحربء» 
وكثيرا ما وصفوا من طرف الرحالة بقراصنة الصحراء؛ يقول فيايكس: "الطوارق ليسوا قبيلة؛ 
إهم أمة كبيرة تحتل كل شساعة الفلاة. تقطن عائلاقهم مدن همال شرق الصحراء وعلى طول 


' نقلا عن :عبد السلام بوشارب: الحقار أمجاد وأنجاد, المتحف الوط للمجاهد الجزائرء 1995 ص13 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


السودان, أو مغارات جبال القار» لكن ممجرد بحيء الربيع يتحول الطوارق إلى رحل ويتنقلون 
من على خط غدامس إلى دامرفو للتجارة» ومن تمبكتو إلى عين صالح للقرصنة... وفي غالب 


الأحيان يمتهنون القرصنة أينما كانوا...إفهم عط ال 211 


وبخصوص تسميتهم بالطوارق» احتلف الرحالة والمورحونء في أصل هذه الكلمة» فهناك 
من يحيلها على اللغة العربية» وإلى كلمة الطريق”: وأن العرب أطلقوا عليهم هذه التسمية » لأنهم 
كانوا قطاع طرقء يغيرون على القبائل الأخرىء ويقطعون سبل القوافل لنهبها. وهناك من 
يربطها منطقة تارقة» الى كانوا يقطنون بما ؛ في منتصف القرن السادس عشر كان الطوارق 
يعيشون بواحة تقع على مسيرة خمسة أيام حنوب شرق وادى الذراع؛ متاخمة للصحراء المغربية؛ 
هذه الواحة تدعى وادى تارقة أ ولكنهمشينا فشينا اتحهو] و الممدرنك 3 

الصفات الفيزيولوجية 

الطوارق يتميزون بطول أحسامهم؛ بعضهم يبدو وكأفم عمالقة, نحفاءء حادونء 
عصبيون» عضلاتهم كأما نابض حديديء بيض البشرة أطفالاء غير أن الشمس تغير ألوائهم مع 
الوقت. وعند العبيد هي امتزاج بين اللون الأسود والأبيض» وجوههم تشبه الصنف القوقازي» 
الوحه بيضاوي طويلء عند البعض » ودائري عند البعض الآخر » عريضي الحباه» سود العيون» 
صغار الأنفء أفواههم متوسطة » وشفاههم دقيقة» لحاهم سوداء غير أا نادرة» أسنافهم بيضاء 


١ 0‏ 00 
وجميلة» قليل منهم ذوو عيون زرقاء. 


ٍ المرجع نفسه, ص 106 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


يقول ألبار فارمي في روايته الطارقي واصفا ملامح الرحل الطارقي:"واستطعت أن أميز 
الوسامة الأصيلة لوجهه البيضاوي الممتد » في انسجام وانتظام » كانت عيناه ذات زرقة قاتمة» في 


تباين واضح مع لون بشرته الزيتوي» وكان الكل يوحي بالتسب النبيل"” 


صفاهم 

الطارقي صاحب كبرياء» غير ثرثار» طويل» حاد وقويء غير انه إذا ما عومل معاملة 
حسنة يكون مضيافا حي مع الأحانب» حساس ومزدر... وقد حافظ على الميزات العضوية 
للجنس البريري الذي ينتمي إليهث 

يقسم المختصون الطوارق إلى بدو الصحراء وتتركز غالبيتهم في منطقة «فزان» وبالتحديد 
مدينة «غدامس» بليبيا وجنوب الجزائر وتونس.. والقسم الآخحر يتمثل في طوارق الساحل 
المتركزين في مدينة «يلمدن» .عنطقة طاوة بدولة النيجر ومدينة «تمبكتو »عند منعطف فر النيجر 
بدولة مالي» وتمتد أفخاذهم إلى دولة «موريتانيا» ولكن بصورة قليلة,3 

وعن تفردهم الجتمع الطارقي يقول ريئ بوتبي 2001"11111 .15626 “المجتمع 
الطارقي مجتمع متفرد ف لباسه ولغته وتقاليده» حيث حياة الطوارق وطريقة لباسهم ونمط 


حياتهم الذي لا يشبهه مط آخر في أي رقعة على وجه المعمورة ".7 


النظام القبلي عن الطوارق: 


6 م1900 عكعوط عكتتوط بقع:91نا10 عنآ : أو طلخ :لهم ١‏ 
5 .1967 ع6انواعء ملآ أنامطقتد]7 التتنقطه5 تال كطه6) 03511155 وعن1 : متلنا)خ 2 10آامى 2 

أمير »عبد المنعم: الطوارق جريدة الجزيرة الإلكترونية 
7 م:1950 بععصوع1 علتاقطاعخ .8 مومقطة5 :ممع :ج011181م 4 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


تعيش قبائل الحقار في اتحادات قبلية تخضع ف ولائها إلى زعيم القبائل و يسمى الأمينوكال 
"أمين العقال" الذي يعتبر .مثابة الزعيم الروحي وله الرأي الأول في جميع الشؤون ل تعرض 
عليه و ليس لأي من رؤساء القبائل اعتراض على تصرفه. 


منطقة الحقار مثلا تعاقب عليها أمناء العقال موا أيضا بالسلاطين نذكر منهم ما يلي: 


- أول أمينوكال هو غالة و منهم جاء تسمية قبيلة كل غالة وكل تعت أهل أو 


-سيدي آق محمد الخير. 
-يونس آق سيدي. 
-آق مامة آق سيدي (1790 -1830) 
-الحاج أحمد آق محمد البكري (1830 -1877) 
- أهيتاغل آق محمد بسكة (1877 -1900) 
- محمد آق أرزيق (1900 -1901) 
ج - الميزابيون 
يطلق اسم ميزاب عل كنفدرالية تتكون من سبع مدن موزعة على أربع واحات»تقع على 
بعد ستمائة كلم حنوب الحزائر بين الأغواط من الشمال ومتليلي من الجنوب. 
الواحة الأولى الي تستقبلنا من الشمال هي بريان ويها قرية واحدة يقطنها حوالى أربعة إلى 
خمسة آلاف نسمة. وأربعون كلم إلى الأسفل بحد واحة الميزاب بحوالى ثلاثين ألف نسمة ووكما 
أربعة قصور, 


وعلى بعد أن عشر كلم من ميزاب تقع واحة العطاف بحوالى خمسة آلاف نسمة. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


وإلى جنوب العطاف بستين كلمء تقع واحة القرارة وثها قصر واحد وسبعة آلاف نسمة! 


وتعتبر غرداية المدينة الرئيسية لبئ ميزاب كما تقول الرحالة إليزا فرانك 1م113 » 
3 » وهي مدارة بها يسمى الجماغة هو شبه مجلس بلدي ويدعى الشيخ بان )لدعب النو” 

وعن تميز الميزاب يقول غي دي موباسان:]2/1231122552310 016 031197 "الميزاب هذا 
البلد المتميز» أين لقطرات الماء قيمة الذهب» وأين كل فرد يشارك في كل الخندمات العامة وأين 
وصلت التزاهة التجارية إلى مدى لم تصل إليه الشعوب المتحضرة... إنه الميزاب» هذه الجمهورية 
الشغيرة الغويقه اليه تناك وسط المبعر اق كر المناطن قافا من امن الأوضي و3 

والميزابيون يشكلون فرقة متفردة لديها أمين خاص لأمتهم. و هم الذين يملكون مطاحن 
الفرينة» و مخابز المدينة الحمامات العمومية مخازن اللحوم. و هم يتمتعون بامتيازات أكثر من 
غيرهم في الصحراء كما أشار إلى ذلك فونتير دي بارادي» أما من الناحية الإدارية فحسب فيسكى 
1150011151 تدار كل قبيلة من قبائل الميزابيين أو بن ميزاب من طرف مجلس يتكون من إثيئن عشر 
سما من أغيان القريلة وهو لين عفان خ طرف الدمب” . 

وإضافة إلى هذين العنصرين يعيش في الحزائر عناصر أخرى تعتبر أقلية كامجتمع اليهودي » 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


مدينة من المدن الداحلية لا يتواحد اليهود من بين سكافاء إنفهم بكل المدن الصحراوية ؛ بتقرت» 
مسونود اف ووز وال 1 

والكولوغليون الذين لا يمكن أن .يكوتوا طبقة إثنية متفردة في الجتمع الخزائري وحسب 
روزي وكارات 4161715117 ) 181 16)0/211 فإفم يتواحدون بهدينة تلمسان غير انه 
تطروة يد" أنه شلك منكرة ورضل عددكع ]ل يزان لفون كولو غلا" بإقنانة إن 'الببييد 
حيث تشير أحصائيات سنة 1844 تبين ان عدد الزنوج بالجزائر بلغ بتاريخ 31 ديسمبر من سنة 


3 بالحالة المدنية 1595 زنحي حر و1277 عبدا,3 


غير أنه يجب الإشارة هنا إلى أن الرق عند المسلمين يختلف عن الرق عند المسيحيين» في 
كونه عند المسلمين يتميز بأكثر رقة» والعبد يعتبر فردا من العائلة. ذلك أن الإسلام دين يقدس 
الحرية» ويعتبرها أصل الأشياءء على عكس الرق الذي يعتبره أمرا عارضاء ورغم أنه لم يلغ الرق 
إلا أنه حث على تحرير العبيد بكل الوسائل؛» وعلى معاملتهم المعاملة الى تليق مقام الإنسانء» 
حليفة الله في الأرض؛ وإن يحافظوا على عزته وكرامته. 

ومن الشهادات الموضوعية حول معاملة المسلمين للرق ما وصفه قان دنبرغ: " لقد وضع 
الإسلام للرقيق قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه 
نحوهم من الشعور الإنسائني النبيل» ففيها بحد من محامد الإسلام ما يناقض كل المناقضة الأساليب 
الى كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعي أفا تمشي في طليعة الحضارة؛ ثم إن الإسلام لم 


يلغ الرقيق الذي كان شائعا في العالم » ولكنه عمل كثيرا على تحسين حال" 4 


5 م1850 مكنمو معداء )80 وعم ]1100 منمستط ممع 41 1 :271118م0 81 202131 ١‏ 
3 معلذم1 2 
6 م1010 3 


لىو ا 


0 نقلا عن : الحيلالي» عبد الرحمان بن محمد: تاريخ الجزائر الحديث؛ ج قم دار الثقافة » بيروت» 1980 ص 361 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


وعملا بتعاليم الدين الإسلامي كانت وضعية الرقيق بالجزائر » أحسن بكثير من مثيلاقها 
ببلدان غربية أخرى» وعلى رأسها البلاد الإنحليزية والأمريكية؛ يقول المؤرخ عبد الرحمان 
الجيلالي » في كتابه الموسوم ب "تاريخ الجزائر الحديث": " وجملة القول إن وضعية الرقيق 
بالجزائر كوضعيته في سائر الأقطار الإسلامية » معتى بشأنه » مخاطا بسياج من عدل و رحمة من 
غير احتقار أو إهانة» متماشيا معه حسب وصاية الإسلام به» سواء داخل المتزل أو عاجوا 

وقد نقل هذه الوضعية الكثير من الرحالة والكتاب الفرنسيين 

لقد كان المجتمع الصحراوي الجزائري خلال القرن التاسع عشر ينقسم إلى أربع طبقات 
اجتماعية هي : 

- طبقة الأشراف تحتل المكانة الأولى 

- طبقة الأحرار وهم غالبية السكان 

- طبقة الحرثانيين ويطلق عليهم اسم الحرطانيين وهم أنصاف أحرار »وهم أبناء المولدين 
من الحواري. 

- طبقة العبيد ويعملون في محال الزراعة ورعي الحيوانات والخدمة داخل القصور 
والمنازل 2 

وهكذا فامجتمع الجزائري كما يقول المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد الله كان شبيها 
يمجتمع حنوب أوروباء باستثناء فرنسا ربما فقد كان هناك الارستقراطيون في القمة والفلاحون 
في الحضيض وبين القمة والحضيض هناك قلة في الوسطء ولكن تأثيرها ضعيف أو لا يكاد يذكر 


فاك الذين كان قوف كدوهن أ تال ام 3 


5 1 

المرجع نفسه: ص 364 

” فرج » محمود فرج: إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»ص 35 
* سعد الله» بلقاسمء أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» القسم الأول الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر. ص 24/7. 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 

3 - البعد الدينى 
هذه الحقيقة الرحالة لويس بولار (8/41[1.4161 101115 بقوله بأن الدين في امختمع 
الإسلامى من أقوى النظم الاجتماعية - الثقافية؛ الى تنبئ عليها شخصية الفرد والجماعة؛ فتؤثر 
في السلوك و في نغمط الحياة الروحية والاجتماعية. 

ويضيف الرحالة بأن الإسلام هو دين الغالبية في الجزائر» فالمساحد تتواحد بكثرة» ورغم 
أنه قد تم تدمير النصف منها إلا أنه بقي لم الكثير منها" . 
الجزائري يتكون من عناصر إثنية مختلفة» لكل عنصر من هذه الإثنيات عاداته وتقاليده وطجته, 
ولقد أشار الرحالة لويس فويو 12][1110(1/آ »101115 ذو الترعة الدينية في كتاباته في 
رحلته المعنونة الفرنسيون في الجزائر» ذكريات رحلة حين قال: "فالاسلام منح للجزائريين 
العقيدة الى وحدت سلوكهم واتجاهاتهم» واللغة الى وحدت تفكيرهم وشعورهمء والإبهان 
الذي وحد حر كتهم وانفعالهم. كما غرس فيهم مبادئ الحرية والتضحية والإيثار. وبالتالي فقد 
أعطى الإسلام للجزائريين حضارة كاملة تقوم على العربية كوسيلة تفكير وتعبير» وعلى الدين 


20 
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2 سعد الله بلقاسمء أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» القسم الأول»الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائره ص ص ص 60 و1 6.. 


آىه ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


فالمسلمون بالجزائر حين يتكلمون عن الفرنسيين لا يصفوفهم إلا بكلمة الكفار صحيح 
أنهم يذكرون عيسى أحيانا » ويذكرونه باحترام » ولك لم أجحد أحدا من الجزائريين في ورقة أو 
رسالة رفع عيسى المسيح فوق محمد. فمحمد هو رسوهم» ولا يعرفون له نظيرا.! 

وتعلق الجزائريين بالدين الإسلامي تعلق راسخ » لا سبيل إلى تحويله كما أكد ذلك الرحالة 
نفسه بقوله:" والمسلمون بالجزائر لحم إيمان ساذج وعميقءلا تدهش عقوم أي غرابة". 

ولكن برغم إيمان الجزائريين العميق بدينهم فقد كانوا متفتحين على الديانات الأخرى » 
محترمين لكل من يحمل عقيدة ويؤمن اء كاليهودية والمسيحية» وهذا التسامح نابع من صميم 
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف» وعن هذا الاحترام وهذا التسامح يقول لوجي دي طاسي 
لإ255 1 16 1211816 في تقدعه لكتاب هولندي طبع في أمستردام سنة 1725 م ثم ترحم 
إلى الفرنسية وطبع بباريس سنة 1727م ؛ " ...في الميدان الدينٍ نحد أحسن شيء وأروعه 
التسامح» وهذا التسامح موجود في الجزائر» ويستحق سكافا الشكر والاعتراف بالجميل... وإن 
حكومة الجزائر للها سلوك ممتاز في هذا الميدان» فَإِهُا تترك الحرية التامة للمتدينين الساكنين ببلادهاء 
وبقدر ما يشتهر عندهم الإنسان بالتدين إلا ويرتفع قدره عندهم ويحترمونه 00000 

وصف المظاهر الدينية 

وصف معظم الرحالة الفرنسيين كل مظاهر الطقوس الدينية كالوضوء والصلاة والآذان 
وصوم شهر رمضان المعظم؛ والاحتفال بالمناسبات الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحىء محاولين 
شرح كيفياتها ومعانيهاء ولأن هذه الطقوس معروفة لدينا لم أرغب ف تبيانها و التركيز عليها 


هنا. غير أني أورد هذا الوصف لصلاة العيد فوق رمال الصحراء ليش الأمير عبد القادر 


1 عم أنه عع مج70١‏ صنل ستتدع تكنوك عتفولة د متدعصة:1 دعن[ :1015 1781111101 ١‏ 
9 و1ناه'1' 


لىو ا 


* نقلا عن : الجيلالي» عبد الرحمان بن محمد: تاريخ الجزائر الحديثء جه دار الثقافة » بيروتء 1980 ص 518 
مجلة الأصالة عدد 15-14 الجزائر» 3 ص 131 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


الجزائري بنواحي تاجموت» إحدى مناطق الجنوب. هذا المشهد الرائع الذي يبرز مدى تلاحم 
اجتمع الجزائري» ومدى تمسكه بتعاليم دينه.مشهد لا يرى في العمر مرتين» حسب ليون روش 
0015 الذي أورده في كتابه عشر سنوات عبر الإسلام» يقول الكاتب: " خلال 
عودتنا من تاجموت في الثالث والعشرين من ديسمبر» في رحلة استغرقت ثمانية عشر يوماء إضافة 
إلى يومين من الراحة بتقرت. وصلنا عشية عيد الفطرء في اليوم التالي أدى الأمير صلاة الفحرء 
وفدت جماعات من ثلاثين قبيلة للقاء الأمير ولحضور صلاة العيد» إضافة إلى جزء من مسكان 
القصور. 

في يوم العيد توجه عبد القادر» متبوعا بقائد الجيش ورؤساء القبائل إلى سهل كبير» على 
سفح حبل عمور. إلى الجنوب كانت الصحراء تمتد؛ وأمامناء في الشرق كثبان الرمال ال تتقدم 
تاجموت؛ ترحل عبد القادر والموكب المرافق له وجلسوا القرفصاء باتحاه الشرق. 

واصطف قادة الجيش ورؤساء القبائل وكانوا حوالي حخمسمائة رجل» خلف الأمير على 
صف بعشرة أمتار. وراءهم وفي العشرة أمتار الأخرى على صف مواز تقدم سكان القصور 
والقبائل تباعا ليجلسواء وكانوا على الأقل أثئ عشر ألف رجل. مشكلين اث عشر صفا على 
جبهة ألف رجل. واستطعت حساب العدد بسهولة لأن الصفوف كانت مضاعفة على غرار 
الصف الأول الذي كنت أعرف عدده. ومع الخيوط الأولى لأشعة الشمس الذهبية ال ظهرت 
على قمم نخيل تاجمموت», فهض عبد القادر رفع يديه إلى السماء قائلا : الله أكبر! ونمض الكل؛ 
الإثى عشر ألف رجل مرددين وراء الإمام: الله أكبر! 

هذا التهليل العظيم وسط صمت الصحراء» صهيل خمسمائة حصان... ركوع وسجود 
إِنْن عشر ألف مسلم في زيهم الأبيض؛ وهم يخرون ساحدين» واضعين جباههم على الأرض» 


رافعين أياديهم للسماءء مجاهرين بعقيدة الإسلام؛ وعبد القادر» الذي نسمعه بوضوح وهو يقرأ 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


آيات القرآن» كان كل هذا المشهد مضاء بأشعة الشمس المنحنية وهي تصعد في الأفق... مشهد 
يقدم لوحة يعجز التعبير عن وصفها... مشهد لا يرى في العمر مرتين. 1 

الطرق الصوفية والزوايا 

لعبت الطرق الصوفية دورا بارزا في تنظيم حياة امجتمع الصحراوي» خاصة منها الحياة 
الدينية والثقافية والتعليمية» حين كانت لكل طريقة زاوية أو مجموعة من الزواياء» تعتبر يمثابة 
مراكز ثقافية وتربوية » إذ لا تخلو زاوية من مسجد ومدرسة قرآنية. وتاريخ الزوايا في البللدان 
العربية والجزائر مر بعدة مراحل» سواء من حيث الهياكل أو الوظائف الي كانت تمارسها هذه 
المؤسسات» يقول العيد مسعود عن تطور الزوايا بالجزائر: 

"لقد نشأت الزاوية في المشرق» وقصد بما أساسا المسجد الصغيرء وذلك للتفريق بينه وبين 
المسجد الكبير أو الجامع» ويبدو أن هذا المفهوم استقر بسرعة في المشرق ولم يتغير بعد ذلك» أما 
في المغرب» فمنذ أن ظهرت الزاوية في القرن الثالث عشرء أحذ مفهومها يتطور بشكل 
محسوسء ثم حلت بالتدريج محل الرباط أو الرابطة» ذلك أن حلول الزاوية محل الرابطة أو 
الرباط» لم يحدث دفعة واحدة» وإنما تمت على مراحل. كما استمرت الزاوية في التطور 
باستحداث وظائف جديدة لما » إلا أن استقرت وظائفها في صورقا النهائية في العهد العثماني» 
فقد كانت لفظة " زاوية" في بداية ظهورها بالمغرب مرادفة لكلمة رابطة» وهي المككان الذي 
ييزل فيه الولي ويعيش فيه بين تلاميذه وحدمه الدينيين» ثم تطورت فأص بحت بالإضافة إلى 
وظيفتها كمكان للعبادة» محلا لإيواء المسافرين وإطعامهم, ثم تطورت مرة ثانية» فورثت وظائف 
الرباط» ومن بينها الوظيفة الحربية إلى حد ماء وخاصة في وقت الخنطرء وكذلك الوظيفة 


العامة واقي عا الا 2 


6 155 ميحد« .1844 -1834 ؛تطهاكآ' بآ د21 ذؤ عصخ عل٠ط‏ :ممع1 200118 ١‏ 


لىو ا 


* العيد» مسعود. ا مرابطون والعلرق الصوفية بالجزائر» مجلة سيرتا , العدد 88/10 19: ص5 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


أما بخصوص تعاملها مع الاحتلال الفرنسي فقد اختلفت مواقف هذه الزوايا من 
الاحتلال» بين معارض ومؤيد» ويبرز هذه المواقف الرحالة بارودون بقوله'" كان لنا اتصالات 
معهم ف الحزائر » ولا شك في أنهم شاركوا في التمرد ضدناء ولكننا لا نعرف الدور ال حقية 
الذي لعبته ... بعض الطرق تبدو مسالمة» القادرية والتيجانية» ودعموا قضيتناء والعكس بالنسبة 
للرحمانية والدرقاوية والسنوسية» وخاصة هذه الأخيرة الى أبدت عداء واضحا لنا » وكانت 
تمثل الخصم العنيد الذي عرقل توسعنا بالصحراء الوسطى,” 
وعلى الرغم من أن جميع هذه الروابط لا تخرج عن تعاليم الدين الإسلامي» غير أنه لكل 
يقة قانونها الخاص» و تختلف عن بعضها البعض فيما يسمونه بالذكر ويذكر كاريت سبع 
طرق" وهي: 
1- يقة سيدي عبد القادر الجيلاني 
20-2 مولاي الطيب 
3- العيساوة لصاحبها سيدي محمد بن عيسى 
2-4 طريقة سيدي محمد بن عبد الرحمان بوقبرين 
5-* طريقة سيدي يوسف الحنصالي 
2-6 سيدي علي التيجاني 


7- يقة الدرقاوة 


صماط عتعتةءطنا عند مع0د6 أء ععع 7072 ع0 أك196 عتمتصسك1 اء عتععلى4 :لءع5اخ :712011آخعدمم ١‏ 
8 م185932 
46 م1850 عكتعوط متنا 80 مم58 ]1100 سنمساط معتمعع لح 1 :01781115 81 2027181 2 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


يعرف الكاتب لويس رين1911111 »101115 ف كتابه : المرابطون والإحوان " الطريقة 
فيقول بأن الطريقة .معيئن الدرب أو الطريق » وهى مجموعة القواعد والعبادات والصلوات الخاصة 
؛ يعطى لها أيضا اسم الورد » أما من حيث النظام الإداري » فلكل زاوية شيخ طريقة 
»ومريدون ؛ وعن هذا النظام يكون رئيس الطريقة الأكبر» صاحب السلطة المطلقة هو الشيخ 
أو الولي. الزوايا أو المراكز الدينية يحكمها المقدم الذي بمكن أن يعزل من طرف شيخ الزاوية» 
أما المنضوون تحت لواء الطريقة فيطلق عليهم اسم الأحباب... 

ومن أهم الطرق الصوفية في الجزائر خلال القرن التاسع عشرهء الطريقة السنوسية و 
الطريقة التيجانية, 


1 - السسنوسية 


السنوسية دعوة إسلامية إصلاحية تحديدية روحية على أساس الكتاب والسنة. ظهرت في 
ليبيا وعمت مراكزها الدينية همال أفريقيا والسودان والصومال وبعض البلاد الإسلامية. تأسستث 
الدعوة السنوسية في ليبيا في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. ومن أبرز 
مغدياقا افيح عمد بن على النترسي * (1787 +859]م) وهر للؤسين للذهرة السوسية 


عطم[هلخ عععاخث »عتةوانف ل ته [كآ '1 عنحاى 10]؟]1 .كطقتامطك]1 اء وغتاوط 131:2 :كتنامآ :انزع ١‏ 
64 م 1554» مساعغتلظ ععتهءطنآ عمنة نامل 
* ولد السنوسي في مستغاام في الجزائر. وعندما بلغ سن الرشد تابع دراسته في جامعة مسجد القرويين بالمغربء ثم أذ يجول في البلاد العربية» 
فزار تونس وليبيا ومصر والحجاز واليمن ثم رحع إلى مكة المكرمة وأسس فيها أول زاوية لما عُرف فيما بعد بالحركة السنوسية, وله نحو أربعين 


أو 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


خلف الشيخ المهدي محمد بن علي السنوسي (1844 -1902م) والده في قيادة الدعوة 
السنوسية وعمره اثنا عشر عاما. ثم جاء الشيخ أحمد الشريف السنوسي» ابن عم المهدي. 
ولد سنة 1873م. تلقى تعليمه على يد عمهء وعاصر هجمة الاستعمار الأوروبي على شمال 
أفريقيا وهجوم إيطاليا على ليبيا فاستنجد في عام 1917م بالحكومة العثمانية» فلم تنبحده. 
فقد ظن المهدي أن مصطفى كمال أتاتورك» حامي الدين» كما كان يطلق عليه آنذاكء 
سيأتٍ لمساعدته. ولما تبين له مقاصد أتاتورك الحقيقية المعادية للاسلام غادر الشيخ أحمد 
تركيا النَ كان قد جاءها طلباً للعون» إلى دمشق عام 1923م. وعندما شعرت فرنسا بخطره 
على حكومة الانتداب لاحقته فهرب بسيارة عبر الصحراء إلى الجزيرة العربية. ثم جاء الشيخ 
عمر المختار (1856 -1931) وهو البطل المحاهد الذي لم تحل السنوات اموق هن عمكرة 
بينه وبين الجهاد ضد الإيطاليين المستعمرين لليبياء حيث بقي عشر سنوات يقاتل قوى 
استعمار أكبر منه بعشرات المرات ومجهزة بأضحم الأسلحة في ذلك العصرء إلى أن تمكن منه 
الإيطاليون ونفذوا فيه حكم الإعدام. كان ذلك ف يوم الأربعاء السادس عشر من أيلول/ 


سبتمبر 1931م. 


تأثر السنوسي بالإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وأبي حامد الغزاللي ومحمد بن عبد 
الوهاب وبحركته السلفية, كما تأثر بالتصوف الس الخالي من البدع والخرافات مثل التوسل 
ججالأتوات والمعاطي تر وعجعم متحهواه تمان الارسميم باسحل 
تتشدد السنوسية في أمور العبادة» وتتحلى بالزهد في الملأكل والملبس. وقد أوحب 
السنوسيون على أنفسهم الامتناع عن شرب الشاي والقهوة والتدحين. وتدعو السنوسية إلى 


الاحتهاد ومحاربة التقليد. وعلى الرغم من أن السنوسي مالكي المذهبء إلا أنه يخالفه إن 


كتاباً ورسالة أهمها؛ '"إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن". 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


جاء الحق مع غيره. كما دعت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والابتعاد عن أسلوب 
العنف واستعمال القوة. وشددت على الاهتمام بالعمل اليدوي. وكان السنوسي يقول 
كان :"" إن لشاف الليعة قرحدة فق ضري قتصرة رق أروافي" الذلله ادرف الررافتنة 
والتجارة في الواحات الليبية حيث مراكز الدعوة السنوسية. وقالت بالجهاد الدائم في سبيل 
الله ضد المستعمرين "الصليبيين وغيرهم". هذا هو الشعار الدائم للسنوسية. وقد دفع من 
ذلك آلاف في جهادهم ضد الاستعمار الإيطالي. 


تعود المؤثرات والحذور الفكرية والسلوكية للدعوة السنوسية إلى تعاليم أحمد بن حنبل 
وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وحاصة أفكارهم السلفية في بجال العقيدة. وقد اكتسب 
السنوسي هذا التأثر أثناء زيارته للحجاز لأداء فريضة الحج عام 1837م الي كانت نقطة البداية 
للحركة السنوسية. وأخذ السنوسى من الصوفية أساليب البيعة ودرحات التزكية الروحية مثفل 


درحة المنتسب ثم درحة الإخوان ثم درحة الخواص. 


تعد واحة جغبوب في الصحراء الليبية بين مصر وطرابلس مركز الدعوة السنوسية. ففي 


هذه القرية كان يتعلم كل عام مئات من الدعاة» ثم يرسلون إلى كافة أجزاء أفريقيا الشمالية. 


بلغت زوايا السنوسية الفرعية 121 زاوية تتلقى من زاويتهم الرئيسة التعليمات والأوامر في 
كل المسائل المتعلقة بتدبير وتوسيع أمر الدعوة. وانتشرت هذه الدعوة في أفريقيا الشمالية كلهاء 
وامتدت زواياها من مصر إلى مراكش ووصلت جنوباً إلى الصحراء في السودان والصومال 
وغرباً إلى الجزائر. وانتشرت الدعوة السئوسية كذلك في خارج أفريقيا حيث وصلت إلى 


أرخبيل الملايو في الشرق الأقصى. كما استطاعت السنوسية أن تنشر الإسلام في القبائل الوثنية 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


الأفريقية وتؤسس المدارس التعليمية والزوايا. ولم يقتصر التعليم على الذكور بل امتد إلى النساء 


والأطفال من الجنسين. واستعانت الدعوة بالنساء لنشر الإسلام بين نساء القبائل الوثنية؛! 
2 - التيجانية: 


هي طريقة صوفية يؤمن أصحابا بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ويزيدون عليها 
الأعها ف كاف يه نلة لني اله اناد ةو لقا يوقا معد و مشاه الاي 0 البدف تمبنا 
خحصهم بصلاة "القحاتم لا اغلديقى” الي تحقل لديهم مكانة عظيمة,. 


من مشاهير التيجانية: علي حرازم أبو الحسن بن العربي برادة المغربي الفاسي؛ ومحمد بن 
المشري الحسين السابحي السباعي صاحب كتاب "الجامع لما افترق من العلوم" وكتاب "نصرة 
الشرفاء في الرد على أهل الحفاء"؛ وأحمد سكيرج العياشي (1295 -1363ه). ولد بفاس 
ودرس في مسجد القرويين وتولى القضاء وله كتاب "الكوكب الوهاج” وكتاب "كشف 
الحجاب عمن تلاقى مع سيدي أحمد التيجاني من الأصحاب"؛ وعمر بن سعيد بن عثمان الفوٍ 
السنغالي المولود سنة 1797م في قرية الفار من بلاد ديمار بالسنغال حالياً. تلقى علومه في الأزهر 
بمصر وحلفه من بعده اثنان من أتباعه؛ ومحمد الحافظ بن عبد اللطيف بن سالم الشريف الحسى 


التيجانى المصري (1315 -1398ه) وهو رائد التيجانية في مصرء وقد خلف مكتبة موحودة 


موقع الحكوات 15/1515/.211:21855/201.566 

“عا عكري 15217517 8 ]كد كا مويله وام قسن مايق من قرف اكرام ابدزائن بهانيا : 

درس العلوم الشرعية وارتحل متنقلاً بين فاس وتلمسان وتونس والقاهرة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ووهران. أنشأ طريقته في قرية أبي سمغون» 
وصارت فاس المغربية المركزر الأول لهذه الطريقة» ومنها خرجت الدعوة لتنتشر في أفريقيا. أبرز أثاره الى خلفها كتابه "جواهر المعاني وبلوغ 


الأماني في فيض سيدي أب العباس التيجاني" الذي قام بجمعه تلميذه علي حرازم. 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


الآندق «الزاورة :اليجاتدة بالقاع وله كناى: "التو ب اللو اناقل "برج نا" أجلن الا وسمظ وو رت 


أفرط ومن فرط" و"شروط الطريقة التيجانية", كما أسس بحلة طريق الحق سنة 10 


من أفكارهم ومعتقداهم: التمسك .معتقدات المتصوفة وفكرهم وفلسفتهم وقتعن أذلبِحك 
إعافهم بوحدة الوحودء وإيمانهم بالفناء الذي يطلقون عليه اسم "وحدة الشهود". وهم يقسمون 
الغيب إلى قسمين: غيب مطلق استأثر الله بعلمه» وغيب مقيد وهو ما غاب عن بعض المخلوقين 
دون بعض. ويدعي زعيمهم أحمد التيجاني بأنه قد التقى بالني لقاء حسياً مادياً وأنه قد كلمه 
مشافهة» وأنه قد تعلم من النبي صلاة "الفاتح لما أغلق". وادعى أن الرسول قد أحبره بأن المرة 


الواحدة من هذه الصلاة تعدل قراءة القرآن ست مرات, 


يقول أصحاب هذه الطريقة بأن لهم خصوصيات ترفعهم من مقام الناس الآحرين يوم 
القيامة ومن ذلك: 
- أن تخفف عنهم سكرات الموت. 
- أن يظلهم الله في ظل عرشه. 
- أن لهم برزححاً يستظلون به وحدهم. 
- أنهم يكونون مع الآمنين عند باب الحنة حى يدخلوها في الزمرة الأولى مع المصطفى 
وأصحابه المقربين. 
وهم كباقي الطرق الصوفية يجيزون التوسل بذات النبي وعباد الله الصالحين. ويدّعون بأن 
أحمد التيجاني هو خاتم الأولياء مثلما أن النبي حاتم الأنبياء. ويقول التيجاني "من رآني دحل 
الجنة". ويؤكد على أتباعه بأن النبي ذاته قد ضمن له وهم الجنة يدخلوفا بغير حساب ولا 


عقاب, 


1 المرجع السابق. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


أما الجذور الفكرية والعقائدية هذه الطريقة فتعود إلى الفكر الصوفئي نفسه بعد أن أضاف 
أحمد التيجاني أفكاره. كما نمل هذا الأحير من كتب عبد القادر الجيلاني وابن عربي والحلاج 
وغيرهم من أعلام المتصوفية. 

بدأت هذه الحركة من فاس بالمغرب وما زالت تنتشر حب صار لها أتباع كثيرون في بلاد 
المغرب والسنغال ونيجيريا وشمالي أفريقيا ومصر والسودان وغيرها من أفريقيا. ويقدر صاحب 
كتاب التيجانية على بن محمد الدعيل الله أن عدد التيجانيين في نيجيريا وحدهابما يزيد على 

وحسب الرحالة ديفيريي:1 111776116 :116111 فإن أغلب مريدي هذه الطريقة من 
الطوارق حيث يقول ‏ واغلب مريدي الزاوية التيجانية من الطوارق » حيث أسس أحد 
زعمائهم الشيخ عثمان الذي اشتهر بزيارته لباريس زاوية على سفح هضبة التاسيلي واهماها 
تماسينين أي تماسين الصغيرة» وها فروع في وادى سوفء حيث بلك زاوية بقمار تعتبر إقامة 
صيفية لرؤساء قبيلة تامهالت وعائلاقهم, وله امتدادات إلى غاية تونس» غير أن مريديه أقلة 


1 


4 - البعد اللغوي 
تثل اللغة معلما مهما 2 دراسة الجتمعات وعاداها وعقائدهاء وهى كنا 


يعو ل ديفيد فيلبسو و2 و سيلة هامة لتصتيفن شعو ب أفر يقيا 5 ًا تو لف معيار | يه 


9 م.1864 عنتعوط :101:0 ندل دعع:271تا10 دعرآ تمعآ] معتروء سوج ! 
2 ديفيد فيلبسون» أمين متحف الآثار والأنثرو بويا بجامعة كمبردجء ومحاضر في علم ما قبل التاريخ. سافر كثيراً 
في القارة الأفريقية وكتب كثيراً في موضوع علم الآثار الأفريقية. قبل نشره لهذا الكتاب عن علم الآثار الأفريقية 


في طبعته الأولى عام 1985 قام فيلبسون بنشر كتاب عن ما قبل التاريخ في تترانيا الشرقية (2)1976 وآخر عن 


لىو ا 


المرحلة المتأخرة لما قبل تاريخ شرق أفريقيا وجنوبهًا.س 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


مغزى أساسي على شعور الفرد باطوية والانتماء إلى مجموعة. إلى حانب ذلك 
فان لها صلاحية تاريخية طالما أننا نحصل على معرفتنا بلغتنا الأو لى من الأعضاء 
الآخرين لتلك المجموعة الى تنتمي لها بالميلاد و /أو التنشعة. 

وود اأياق اا «عدد عد ين غعنياة اللنانياك: بعتساة ختدا تلات اللننات 
الأسناسينة في أفريقيا. تنتمي اللغات المتحدث بما اليوم في المناطق الشمالية 
والشمالنة الفزقية للقازة إلى العافاة الزركسة"المتروفة عموفت) بحي "الت 


! أو سه وتضم هذه العائلة لغات البربر 2 هال أفريقياء 


آسيوية 
واللهجات الكوشية المتمر كزة 2 إثيوبيا والصومال» وكذلك اللنغغات السامية 
و اسعة الانتشار الى تنضم إلى عضو يتها الحا لية اللغغات العر بية و الأمهر ية 


00 


وفي الجزائر يتكلم المجتمع في عمومه اللغة العربية » غير أن هناك لغات أخحرى ولهجات 
كثيرة منتشرة هنا وهناك بأرجاء القطر الزائري الفسيح. أما بالصحراء فإلى جانب اللغة العربية 
يتكلم الصحراويون الميزابية والأمازيغية والطارقية. 


أ - اللغة العربية: 

إن اللغة العربية هى لغة الجزائريبن» وقد استطاعت هذه اللغة الحفاظ على مكانتها منذ 
الفتح الإسلامي للمغرب العربي لارتباطها بالدين الإسلامي والقرآن الكريم من جهة وبالمعاملات 
التجارية والاقتصادية من جهة أحرىء» ويؤكد هذه الحقيقة الأنتروبو حي الفرنسي ليون فيدارب 


11(11151817خ؛: مم16 بقوله:"إن اللغة العربية هي اللغة السائدة» والأكثر انتشارا في 


فيلبسون» ديفيد" علم الآثار الافريقى "دراسة فى ماقبل تاريخ القارة الأفريقية حىق الألفية الميلادية الغانية" 


لىو ا 


ترجمة د., أسامة عبدالر حمن النور الجا للنشرء مالطا 2001 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


الجزائر. وليست مقتصرة على القبائل العربية» إذ الكثير من القبائل الأحرى البربرية تبنتها كلغة 
الألفاظ العربية. إذ أن العربي في غيئن عن اللغة البربرية أو غيرها في حين البربري» مضطر لتعلم 
ليع الد وة خة كف 15 انعا اللسدوة | و العارة اوكري ال 1 

وهي لغة تستحوذ على العقول لسلاستها ونبراتها الرحيمة الي تنسجم مع طبيعة الجزائر 
ومناخها » كما تبرز ذلك الرحالة إيزابيل إبرهاردت 7 (]87 !| حا 8عا . :عااع30 5 
وهي تتحدث عن بطل قصتها النقيب الفرنسي جاك الذي عشق اللغة العربية وتعلمها من أجل 
مخاطبة عشيثته العربية: "درس بعناية اللغة الأحش والرحيمة» والى أحب نبرقها منذ الوهلة 
الأولى» وأدرك انسجامها مع آفاق النار والأرض ال 

ب - اللغة الأمازيغية 

الأمازيغية هي لغة البربر » سكان همال إفريقيا » وتنتتشر خصوصا بالجحزائر وليبيا 
والمغرب»وقد انقسمت إلى عدة لحجات: 

الزناتية؛ عند قبائل الغرب»؛ إلى غاية الحدود المغربية 

الشلحية: لغة قبائل المغرب 

الشاوية: لدى القبائل الى اختلطت بالعرب » وتبنت نمط حياهمء 


الزواوية؛ وهي توحد من دلس والحمزة إلى غاية بونة, 


6 م 1874 يكتتوط يعتتنعلخ '1 عل عنأعه1وممتتطغسخة'! تسد سمنتاء نتككص1] : دم6ةآ .1171151818مم ١‏ 
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لىو ا 
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وهناك لهجة عند كل هؤلاء تقريباء وخاصة عند قبائل زواوة» تسمى الحزية» أي الخفية أو 
المستترة» وهي لحجة اعتمدها اللصوصء وقطاع الطرق» ليتمكنوا من الحديث والتفاهم فيما 
بينهم؛ دون خحوف من فهم الآخرين لهم ولمشاريعهم.! 

والأمازيغية على عكس الطارقية لم تكتب بحروف خاصة:» وهذا لم يساعد على ظهور 
حركة فكرية لدى القبائل» ولغتهم لم تكن إلا لغة من الدرجة الثانية » وهكذا فالأهالي الذين 
يتكلمون اللغة البربرية» خاصة وأنهم لم يبرحوا جبالهم أبداء كانوا أكثر الأقوام تخلفا في كل 
مال إفريقيا. واثبت التجربة أن التعصب الديئ وهمجية السلوك كانت لديهم أكثر تطورا. 


وقد شكل نشر اللغة العربية من طرف الحكومة الفرنسية» أول درجة في تطور الحركة 


وهي لسان بن ميزاب» سكان القرى السبع بغرداية وضواحيها » وهي لغة تفرعت عن 
اللغة البربرية مثلها مثل الشاوية و للإطلاع على هذه اللغة أورد هنا بعض المعاني لكلمات ميزابية 
باللغة العربية مترجمة عن الدراسة الى قام يما هودسون ونقلها ريئئ باسي 28/455111 


6 ف كتابة: "دراسة حول زناتية الميزاب" 2/1286 نال 760261 12 تنا علنن8 3 
أحديد؛ عصفور 


أبوقاثة أسوة 
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لىو ا 
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أغروم: خحبز» كسرة 
أبريد: طريق 


أمنان ما 


أو كوش: :رمادي 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
تامدؤرفك: تبعيّاة 
هذه بعض الألفاظ المتنوعة ف اللغة الميزابية أما الحساب فالميزابيون يعدون كما يلي 


ايقن: واحد 


مرو؛ عشرة 

مروداقن؛ إحدى عشر 
مرو سبن: إثئ عشر 
مرو شاروت: ثلاثة عشر 
سين تامرووين: عشرون 
مرومرو؛ مائة 


مبتخ ثاوالييدة انعا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


مرومرو توونيسن: ألف 

د - اللغة الطارقية 

الطارقية هي لسان الطوارق » هذا امجتمع المتفرد في عاداتة وتقاليده وكذا في لغغنه الّ 
تكتب بحروف خاصة تسمى التافيناغ أو التاماشاك ال استطاع الطوارق الحفاظ عليها عبر 
الأحيال والعصورء بفضل المرأة الطارقية الى تعلم أولادها الكتابة والقراءة » وقد أشار الرحالة 
إلى هذه النقطة حين أراد أن يتعلم اللهجة الطارقية فأحبر بأن تعليم اللغة من مهام المرأة في 
لجتمع الطارقي”. 

وتكتب حروف التافيناغ بشكل عمودي أو أفقي حسب رغبة الكاتب من اليمين إلى 
البسان أو مين البسار على اليميقة :وأن اناه ادرو قن يكوة م الأعلتيى إلى 'الأنسفل' أو مين 
الأسفل إلى الأعلى » غير أن الطريقة العربية » أي من اليمين على اليسار هي الطريقة الأكثر 


اعتمادا 2 


وفيما يلي جدول يروف التافينا غ وما يقابلها في اللغة الفرنسية واللغة العربية كما أورده 


الي 
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لىو ا 
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والدارس لهذه اللغة يدرك أنه ثمة تشابه كبير بينها وبين اللغة العربية فمثلا فعل أطس الذي 


يع بالطارقية ينام يصرف كما يلي: 


أطسغ: نمت (أنا) 


آىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


تطسد: نمت (أنت) 

نطس؛ تمنا([ نحن) 

يطس: نام ([هو) 

كما نحد استعمال النون عادة في البربرية للربط بين الضمائر» تماما مثلما في العربية» 
وبالمقابلة مع جمع المؤنث السالمء بحد الثاء في كلمة الخالاث أي النساء تدل على التأنيث. 

وبحد الكثير من الكلمات في لغة الطوارق هي في الحقيقة ذات أصول عربية» وهذه بعض 
الأمثلة: 

تامطوث: المرأة الطائن الذي يحيض» فهي من الطمث 

أمورت: (البلد) الأرض وهي من الممرثة 

أحاديجن: (الوتر) من الجدحد أي الأرض الصلبة 

ايكرز: يحرث من كرزء أي أدخل شيئا في حفرة 

أحام : الخيمة 

اخلخال: الخلخال 

ايزمر: الخروف من زمر الصوف 

آغي: الحليب من غوى الرضيع إذا أكثر من الرضاع 

أمان : الماء 

أقلمونت: القلنسوة 

يكر: يخاف من أكزى الشيء؛ أي احمر لونه؛ ! 


' بوشاربء عبد السلام: الهقار أمجاد وأنجاد, المتحف الوطن للمجاهد, الجزائر» 1995 ص 18 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


5 - البعد العمران 


العمران صورة امجتمع ومرآته الحضارية فمن خلال النمط العمراني نستطيع معرفة 
الكثير من الخصائص الي يتميز با مجتمع ما, والمدن الصحراوية فضاءات ساحرة » تطلرق 
الرحالة الفرنسيون بالوصف إلى الكثير من هذه المدن الب كانت تشكل نموذحا متميزا وجديدا 
في نظرهم . وسأتطرق إلى ثلاثة مدن منها ؛ هي مدينة الوادى» مدينة بسكرة ومدينة بوسعادة. 

أ- الوادى 
سطح من سطوح منازلها لكي تُعكس أشعة الشّمس الحارقة» وتزيد من مساحة الشّطح. 
لتخفيف وطأة الحرارة أيضا. 

والأمر الآخر المدهش واللي لمكن دنا رؤيته من مئذنة جامع سيدي سالم أو من سطح 
الفندق» هو وجود الكثبان الرّملية الكثيرة الي تلفّ مدينة الوادى. كذلك تم حفر خنادق عميقة 
طويلة» وَرْرِعَت حوالي نصف مليون شجرة نخيل في القعر لكي تتمكن جذور هذه الأشجار من 
الوصول إلى المياه اللحوفية. وكانت التّتيجة أن تمورها من أفضل التّمور في الجزائر. 

إضافة إل ذلك قلفن اتلك من التشيز الماقة تعر اجر لمبة الكقال الع حراوية 
وانّساع الرّقعة الصحراوية الرّاحفة نحو المدينة وما حوطا. تُشيّد منازل منطقة الميزاب الصحراوية 
كاريقة فر ولاق من تانفية نواد البقاء السمتحدنة بوالأستؤان ونيوقنيا عنف الأرظوء كيك دكن بن 


طبقةٍ عازلة للمنازل وما حوطا. وحتى المساجد ومنازل الأغنياء تُبتى على الطريقة نفسها, 


5 2 


صوف العربية» وذلك أن المنطقة اشتهرت بنسيجها للصوفء وكان النسيج أهم مصادر الرزق 


لىو ا 
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*. آخرون يقولن بان كلمة سوف أصلها "سيوف" جمع سيف والي تع الكثبان ذات القمم 
الناتئة وقد تحورت بعض الشيء لتصبح سيوف أي المدينة ذات الكثبان. 

وهناك قصة أخرى حول تسمية سوف ومفادها أنه في عهد المسيحيين كان نر يقطلع 
المدينة من الشمال إلى الجنوب يسمى وادى إزوف أي النهر الذي يرقرق» لكن المسيحيين 
أحبروا على التراجع أمام الفتح الإسلامي المظفر فعمدوا إلى إغراق النهر في عمق الرمال وفرواء 
ثم تحولت وادى إزوف إلى وادى سوفء وبحد كلمة سوف في لغة الطوارق وتعفي النهر 
الأبيض. 

تمتد المدينة على مساحة تقدر ب 82.800 كلم2 بين حطي طول 530 و7534 درحة 
ثمالا. ويصف مارتينز كثبان الرمال المنحركة يمنطقة الوادى ملتقطا لها صورة فوتوغرافية جميلة 
هذه الظاهرة الطبيعية الفريدة الي تتميز يما المنطقة مقارنا بين صحراء الوادى والصحارى 
الأحرى» "إذا كانت صحراء الحمضاب بحرا ثابتا في أوقات المدوء. فإن صحراء الرمال تشكل 
لنا بحرا متحجرا خلال عاصفة هوجاءء كثبان تشبه الأمواج ترتفع الواحدة خلف الأخرى على 
مدى الأفق... ثم تتحول إلى قمم حادة» تنسل في شكل أهرامات وتتكور في شكل قباب 
أسطوانية. الرمل في حالة تغير مستمر جراء الرياح الي تحمله . على السطح يمكن أن نرى طبقة 
متحركة من الغبار تحري وتصعد منحدرات الكثبان» فتتوج القمم وتسقط على شكل طبقات 


واي 3 
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أو 
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أما روبر جورج فيقدم لنا وصفا جغرافيا لموقع الوادى والمدن والقرى امحيطة به فيقول: 
تقع وادى سوف بين وادى ريغ وتونس» وهي بلد حاف به رمال متحركة» يبلغ عدد السكان 
به مسا وعشرين ألف نسمة» موزعة على سبعة قصور؛ وفي الوادى المدينة الرئيسية ثمانية آللاف 
نسمة» أما المناطق الأخرى فكثافتها السكانية قليلة وهي؛ كوينين» تارزوت» إيغوم» البهيمة» 
الدبيلة وسيدي روم. وهناك بين الوادى وتقرت حولى ثمانين كيلومترا يمكن قطعها خلال ثلاثة 
أيام عبر الكثبان لطي ؟ 

ومن الرحالة الذين عشقوا هذا البلد. واستوطنوا بهء. نحد الرحالة إيزابيل 
إبرهاردت 1561131016 153606116؛ الي كتبت الكثير عن هذه المنطقة وأهلهاء تقول 
إيزابيل: " لقد وهبى رؤْييَ الاولى للوادى حالة من التجلي المطلق» وانطباعا فهائيا عن هذا البلدء 
الشرس والرائع والذي هو سوفء من خلال جماله الغريب» وكاآبته الكبيرة اا 
تصف في مقام آخر الوادى مقدمة لما صورة منظورية كاملة: 

"هنا وهناك ركائز آبار بدائية» عارضة كبيرة متجهة صوب السماءء وقد انحنت بواسطة 
حبل كأنها صنارة صياد عملاقة. وهناك» مهيمن على الكل في قمة الحضبة برج مربع ذو بياض 
ناصع يطوق الشفافية المحيطة بالمكان. يتاذلا وسط النهار الساطع محتفظ في المساء بآخر الأشعة 
الحمراء للغروب: إنه منارة زاوية سيدي سالم. 

في الضواحي المحجوبة بالكثبان» قرى معزولة» حزينة وقديمة» وال كانت أسماؤها ذات 


وقع مو سيقي غريب: البياضة» فم السحوم» أولاد علاندة) بير عراير... 
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لىو ا 
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كان الإحساس الأول الموجع حد الشجن لحاك هو إحساسه بالسجن بين كل هذا الرمل؛ 
جراء عزلته الكلية وال قضاها على مدار ثمانية أيام» وال اعتقد أنه أدرك فحواها» وقد بدا 
يتعلق بها... 


وها الآن» كل هذا الفضاء الذي يفصله عن بسكرة» أين ترك أخر المناظر المعروفة؛ و 


المألوفة إلى حد ما لديه. كان يبدو له كل ذلك ساحراء مستبداء عدائيا حد اليأس تقريبا.."/ 


وسحر سوف لا يتجلى إلا في هذا المقطع الشاعري الجميل لإيزابيل إبرهاردت وهي 
تصف الوادى مساء : 

تحت سماء الربيع الرحبة» الضافية والمضيكة: تحنف :فين الصيف العقيلء. ققد "كتثبان«سوفة 
متموجة» لازوردية في الأمواج البعيدة... أحب جاك أن يغادر المدينة الي أحبء في الوقت 
الذي أحبء عند غروب الشمس. وللمرة الأحيرة كان حاك يشاهد كل ذلكم الديكور الذي 
لن يره أبداء وانقبض قلبه. للمرة الأخيرة» كان مشهد الفتنة الكبرى للمساءات المشرقة يمر أمام 
عينيه الطافحتين بالحنين ... 

عندما مر على كثيب سي عمر الكبير» وتوارى الوادى خلف الجدار الشاهق للرمل 
القرمزي» أحس حاك باستسلام حزين يبعث السكينة في قلبه... إنه هادئ الآن وهو يشاهد 
الضيعات الصغيرة الحزينة» والزرائب الصغيرة المبنية من سعف النخيلء المأنازل ذات القباب» 
تتمدد بإفراط الظلال الضاربة للون البنفسجي لحوادي الفارسين وقد امرا في ضوء الممساء 


الاحمر, 
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ب - بسكرة 

مدينة بسكرة الواقعة على مسافة 245 كلم جنوي قسنطينة قاطعة جبال الأوراس» هي 
واحة صحراويّة بكلّ معن الكلمة؛ مع ملايين أشجار التُخيل. كما تُعرف بواديها الذي يمر ف 
وسطها والجامع وقيّته ومئذنته ومناحها المتوسّط والمناطق الزّراعية المحيطة بما. وَتُعَدٌ بسكرة أكبر 
مدينة صحراويّة وفيها ضريح عقبة بن نافع الذي قتِل على أيدي البربر سنئة 62 للهجرة» خارج 
المدينة. ويْعَدَ ضريحه أقدم مزار إسلامي في الجزائر» ويزوره الحجّاج منذ ذلك الحين. 

بسكرة ملكة الزيبان كما يسميها أوغست بيسي 81/551951 11811516 » إفا 
الصحراء ذلك البراح » ذلك المحيط الشاحبء الموشى بالبقع الداكنة: إنما واحات الزيبان 1 

ويقول بارودان بأن بسكرة تعئ في بالثمالة» وإفا فعلا ثمالة مائها الزرقاء دوماء وشمسها 
الملكية» وأزهارها ذات الأريج الفواح» وحياتها اللامبالية والحسية» كل هذه الأشياء هي اليّ 
أضفت عليها هذا الاسم. ممدحل الصحراءء بشساعتها المغرية» وواحتها العذبة» كما جنة 
0007 

والمدينة من بسكرة إلى تقرت عبارة عن شريط من الواحات المليئة بأشجار التخيل بمحاذاة 
شر وادي رهير. 

يناحي بول بورد مدينة بسكرة» مشيدا بسحرها وروعتهاء أرضا وسماء» ربيعا وشتاءء 
واصفا همسها وماءهاء هواءها وعطرها؛ وكيف أنها ستكون قبلة كل السواح» حين يهجرون 
المدن الأوروبية ليلتحقوا برملها فيقول: 
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"يا تسكرة شن :ذا الذي يستطية أن .ينساك من بغ مااراك .,سعترك المسعد ماهر 
تلك التخيلات المقرفة... وسيهجرون نيس وإيطاليا والجزائر العاصمة من اجل ظل نخيلك... 
فيك الشتاء خحريف وربيع إذ آنذاك تنضج تمورك ويصفو عسلك» وتنحيئ أشجر الرمان 
والبرتقال تحت ثقل فواكهها. خمسك دوما دافئة» وهواؤك دوما خفيف عليل...الحياة والنسغ لا 


و يسميها ريئ بوتبي ملكة الزيبان...بسكرة الحميلة هذه المدينة الي تنسيك أنك على 
مشارف بلاد صعبة مليئة بالفاخ والأغوار بفنادقها الفاخرة وكازينوهاتها.. ومسجدها سيدي 
عقبة. والبسكريون قوم تعودوا على المسافرين الأحانب إذ أنهم يتحدثون أكثر من لغة وههم 
أهل مكر وحيلة وخداع فمثلا سعر التزهة على ظهر جمل يكون في البداية سعرا رمزيا للغاية 
حى تستغرب من ذاك السعر ولكن بعد انتهاء النزهة يكون النزول من على الجمل يمائة 
فرنك 2 

أما هنري دي فريلوز فيشير إلى تحصوصيات هذه الواحة وكيف أنها مختلفة عن الواحات 
الأخرى: "هذه الواحة مختلفة قليلا عن الواحات الى سنراها فيما بعد؛ فهي مقسمة على مجموعة 
من الحدائق» المقسمة بدورها بواسطة أسوار من الطوب؛ وبآلاف القنوات الصغيرة» ولا يزرع 
كله اللشافة إلا النعيل وطن اتصاو الفوق وال 3 

واسم بسكرة مأخحوذ من السكر والثمالة» وفعلا هي ثمالة سمائها الصافية دوماء وخمسها 
الملكية» وازهارها ذات الأريج الفواح» وحياتها اللامبالية والحسية كل هذه الصفات هي الي 
أعطتها هذا الاسم 
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لو 
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بمدحل الصحراء» بشساعتها الخلابة» تقع واحتها العذبة كجنة ساحرة. هب نفسها 
للصحراويين ولرحال الشمال الذين يقفون مع أنفسهم بما قبل التوغل في المناطق المجهولة من 
الصحراء. بسكرة الساحرة قمزا من كل المعاناة والآلام. على ترابما الرطب» بسبب كثرة أنمارها 
الجوفية ينبت النخيل خصبا شهياء وبنادير فتيات أولاد نايل الى يتردد صداها في المنازل المغلقة, 
على سفح جبال الأوراس الي تقيها من رياح الشمال» تتمدد بسكرة كملكة متيقظة لكل تناغم 
الفضاءات المهتزة» وقد تسربلت بأشعة الفجر الذهبية. 

تنقسم المدينة إلى قسمين بسكرة القديمة وبسكرة الجديدة » فالجديدة يقول بارودون أفها 
قرية كبيرة يرحع تاريخ تأسيسها إلى 1844» شوارعها الكبيرة المنتظمة محاطة ببنايات ذات طابق 
واحد مبنية بالطوب المطلي بالجير ومسقفة بالقرميد » تقع في وسط المدينة » ساحة جميلة ذات 
أشجار عديدة » نزل الصحراء مقابل للكنيسة الجديدة ذات الطراز العمراني الروماني» وكل 
المنازل مزينة بأقواس يلجأ إلى ظلها عند اشتداد الحرارة. 

أما بسكرة القديمة فإِها تقع بعيدا باتحاه حنوب شرقء وتمتد على مسافة خمس او ست 
كيلومترات ممحاذاة الوادى. وهي مقسمة إلى أحياء غير منتظمة في الشكلء غير أنها متشاكة في 
المظهر, تحمل أسماء القبائل الى تسكنها. إنها الواحة بأرضيتها الصفراء المرملة» حيث حفرت 
قنوات تحري يما مياه السيول والآبار الارتوازية.وبين هذه القنوات تمتد أشجار النخيل اللحاطة 
بأسوار من الطين لتشكل بذلك بساتين وحدائق . 

ج - بوسعادة 

"تنام بوسعادة» الملكة الضارية متسربلة بحدائقها الداكنة ومحروسة بروابيها البنفسجية ؛ 
لذيذة مثيرة على الضفة المنحدرة للوادي حيث يدمدم الماء على الأحجار البيضاء والوردية.وقد 


انحنت كما على لامبالاة حلم على الجدران الطينية الصغيرة» أشجار اللوز تذرف دموعها 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


1 


فاتنة.. 

يمذا الاستهلال تبتدئ الكاتبة قصتها نحيب اللوزء رامة طبيعة بوسعادة هذه المدينة الي 
تدهش زائرها وثملا قلبه وجوانحه سعادة - أوليست بوسعادة - جالبة الفرح, مثيرة الحجبور في 
النفوس ,ناظرها الطبيعية الخلابة » وسحر رمالا ونقاوة هوائها وطيبة أهلها؛ إنها مكان السعادة» 
وحول تسميتها يبهذا الاسم يورد الدكتور لافيجري في بحلة حول العالم المحتصة في الرحلة 
والاستكشافات الحغرافية أسطورة تعود إلى القرن السادس عشر » تاريخ بناء مدينة بوسعادة. 

"تقول الأسطورة : في القرن السادس للهجرة»؛ قدم رحل شريف يدعى سليمان بن ريع 
ليستقر بسفح جبل مسعد. بعدها بقليل التحق به رجحل دين فاضل يدعى سي ثامرء الذي درس 
العلوم بزوايا ومدارس فاس.أعجب سي ثامر بجمال الوادى وصفاء النبع» فطرد الذئاب الي 
كانت تسكن المكان .عساعدة رحال سي سليمان» وشيد بيتا هناك ليستقر به ويتفرغ للتأمل 
ودراسة الكتب . وقدم بعض البدو من أولاد ماضي وأولاد نايل لزيارة الرحل الصالح؛ بعد أن 
ذاع صيته وعلمه وعدله بالمنطقة ليصل إلى المسيلة ويتعداها.ليلتحق بالشيخ طلاب العلم للشفهل 
من دروسه وعلمه الغزير» ويبتنوا منازل لهم بجواره » ليضعوا بذلك النواة الأولى لمدينة جديدة. 
بعدها ب مسجد هناك وبعد الانتهاء من بنائه» اجتمع الشيخ سي سليمان والشيخ سي ثامر 
لإطلاق اسم على المدينة الجديدة وبينما هم كذلك غير مستقرين على اسم محدد, سمعوا زنجية 
تنادي كلبتها : سعادة ! سعادةإفراقهما الفأل الحسن» وتيمنا به أطلقا اسم بوسعادة على 
الواحة الي شيدت ا تلك مويه "2 
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لىو ا 
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ومن الرحالة الفرنسيين الذين قدموا إلى بوسعادة وكتبوا عنها بحد دو بواروجي وقد 
روى هذا الأخير نفس القصة حول أسطورة تسمية بوسعادة» ثم يقول بأها مبنية على شكل 
مدرجات. 

ثم يضيف حول الحصن الموجود يما "الحصن وهو المكان الذي يلجا إليه الجنود أو اليش 
ف حالة الغزو من طرف الأعداء. في الساحة الكبيرة والحي الذي يمتد تحت الحصن ترتفع بعض 
البنايات الأوروبية ( كنيسة» مدرسة ومحكمة). وبالساحة أيضا المبئ العسكري ببستانه المزروع 
بالنخيل وأشجار الرمان والورد ....أما باقي المدينة فلها المظهر الصحراوي تماما؛ شوارع 
حجرية صغيرة محاطة ببيوت طينية رمادية اللون. 

تنقسم بوسعادة إلى أحياء:امحامين» أولاد حميدة» شرفاء عشاشة» أولاد الحلاق. 

يقطع وادى بوسعادة بساتين النخيل والأشجار المثمرة» ليقسمها إلى قسمين؛ قسم ملاصق 
للمدينة وآخر يبتدئ عند النهر. 

يصل تعداد سكان بوسعادة على ستة آلاف نسمة من بينهم حولى أربعين أوروبيا 
وخمسمائة إسرائيليا.' 

أما الكاتب الفرنسي الكبير غي دي موباسان ( 1850 -1893) فيؤكد ان "واحة بوسعادة 
هي الأكثر حسنا في الجزائر» يمكننا أن نصطاد الغزلان الموحودة بكثرة بضواحيها...تتواحد يهذا 


القصر تحارة مهمة نظرا لوجوده تقريبا في طريق الميزاب"2 
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لىو ا 


* نقلا عن: بوداود. عمير» موباسان ويهود الجزائر» جريدة الخبر عددالخميس 16 جوان 2005 
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تجليات المظاهر الاجتماعية 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


تمهيد: 


تحلت الحياة الاحتماعية للفرد الصحراوي في كثير من كتابات الرحالة الفرنسيين سوء 
منهم الأدباء أو الأنتروبولوجيون أو المؤرخون» ومن أبرز هذه المظاهر الى سجلها هؤلاء ما 
يلي : 

1 - الكرم 

الكرم من المظاهر الايجابية الي تميز يما امجتمع الصحراوي الجزائري خلال القرن التامسع 
عشر » وهو المظهر الذي كان يبدو غريبا بالنسبة للفرنسيين» لأنه قيمة غير مألوفة لديهم » ذلك 
أن المجتمع الأوروبي مجتمع فرداني» يقدس الذات قبل كل شيء » ويوليها الأهمية الكبرى » وإن 
تعدى إلى عمق الآخر واهتماماته وآلامه وآماله فذلك لا يتأتى إلا انطلاقا من مبدأ الملصلحة 
المشتركة, 

ويختلف الفرد الحزائري » وخاصة الصحراوي عن الأوروبي في هذا التوجه نحو الآخر دون 
حسابات دقيقة مبنية على أسس الغايات المادية المشتركة» فالحزائري تدفعه طبيعته الاجتماعية » 
وتعاليم شريعة الدين الإسلامي إلى التفكير ومراعاة الآخر قبل نفسه. 

فهذا الرحالة كلاماحرون 147/1/8031118/411آ0) يشير إلى أن الكرم الجزائري كرم 
فخمء عظيم وإن كان بسيطا » فالعظمة تكمن في سلوكات الحزائريين وهم يكرسون هذه القيمة» 
فيقول : 

"كرمهم يمتاز بنوع من العظمة والفخامة» لا يمكن إلا أن يؤثر في الغريب. وهذا لا يعني 
أنه دوما فاحر وباذخ؛ وحى ولو كان بسيطا فقدم لك بعض الكسكس بالفلفل مع نبيذ النحل» 
فإن العظمة تكمن في سل وكاقم » في حركاقهم وملامح وجوههم المعبرة عن الوقار والود 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


والاستئناس» عبارات أبلغ من أي بذخ . إفهم يتمتعون إلى درجة عالية بفن التعبير عن أحاسيس 


1 يرق 7 1 اا 1 


وتتجلى صورة هذه الميزة جلية» ناصعة» بل وفي أسمى معانيها في هذه الشهادة الى جاءت 
على لسان الجنرال دي باراي في كتابه " مذكراتي " 501157612115 1165 إذ يقول: 


" كانت على عاتقي حامية بأكثر من ألفي رجلء .ما فيها الجرحى الذين يقدر عددهم 
يعائتين جريحا من بينهم ضابط حنرال وعشرة آخرين برتب مختلفة» ولم أكن املك لإعالة كل 
هؤلاء غير بعض أكياس البسكويت وأخحرى من الأرز؛ لم أكن أملك شيئا: وحرفيا لا شيء 
تعن ؛ لا ثور» لا كبشء معناها لاشيء» لا قطعة لحم ولا حى من لحم الختزير المملح» لا سنتيم 
كنت أحتر فاقى» مستسلما لإيقاع مشي حصان الذي بدا وكأنه يعكس أفكاري 
الحزينة» وحن ملامحى لا بد أنما كانت تعكس حال النفسية القلقة أيضاء إذ سمحت صوت 
-دي باراي» تبدو حزينا! ما بك ؟ 
كان محدثي الابن الثاني للعجوز المسكين بن سالم إنه الشيخ علي الذي أتى معي لمرافقة 
رتل الجنرال. 
-آه! أنت ! قلت له أنت محق لست مسرورا على الإطلاق» إنئ في محنة شديدة 
» بمكنين أن أحبرك» لا مال لي ولا مؤونة» ولست أدري ما سنعد طعام الجنود هذا 
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لىو ا 
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رد الشيخ علي بكل بساطة: 
- كم يلزمك من المال؟ 
- أربعون ألف فرنك 
- ستكون عندك في خلال ساعة من الزمن» وكم يلزمك من اللحه؟ 
- يلزمئ مائة ثور وخمسمائة كبش. 
- ستكون عندك قبل منتصف النهار. 
وانطلق مسرعا. لم أعلم أبدا كيف تصرف ولكن في الوقت المحدد كان المبلغ والماشية 
نحت تصرفقي. 


لم أكن لأستطيع الخروج من تلك الورطة الحقيقية لولا الشيخ علي» الذي أسدى إلى هذه 
الخدمة وببساطة غريبة » وكأنه كان يقوم بشيء بسيط تافه 0-0-5 

إن هذه الحادثة لا تنضوي على خصلة الكرم وحسب » ولكنها تبرز خصالا وقيما 
اجتماعية رائعة كانت عنوانا لشهامة الرحل الصحراوي ؛ فاحترام الكلمة المعطاة» وتنفيذ الوعد 
والحفاظ على العهد في الوقت المحدد» ويمذه السرعة المذهلة» كل هذه القيم مجتمعة وغيرها من 
القيم الاحتماعية الي أبمكرت الفرنسيين» ودفعت بمم في كثير من الأحيان إلى مراجعة أحكامهم 
الجاهزة والخاطئة الى رسخها البعض في أذهافهم . وال تكرس مفهوم البربرية لدى هذا امجتمع 
الذي ما جاءوا إلا من أجل تمدينه كما كانوا يزعمون. 
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لىو ا 
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2 - حسن الضيافة 


حسن الضيافة عند سكان الصحراء من العادات البارزة في حياتقم؛ وتقديم الضيافة 
للغريب تأحذ لدى المجتمع البدوي الصحراوي بعدا عقديا وتكتسيها هالة من القداسة» يتسابق 
إليها الوجهاء والأثرياء والفقراء» على حد سواءء فإكرام الضيف من العادات المتوارثة والمهمة» 
يقول فرج محمد فرج في دراسة حول منطقة توات وعاداتها؛ حي أنه كانت من المهام الموكولة 
للوقاف, التعرف على الغرباء والأحانب بالبلدة ومصاحبتهم إلى دار الضيافة» ثم إخطار الأسرة 


الى عليها تقد الطعام للضيف لمدة ثلاثة أيام. 1 


وهي أمر عظيم لديهم» وهذه القداسة الي يولوفما لإكرام الضيف والغريب والزائرء 
أذهلت الرحالة الفرنسيين» فسجلوا الكثير مظاهرهاء ورووا العديد من الحكايات الي تبرزها 
كميزة ملتصقة بالمجتمع الصحراوي؛ ومن هذه الحكايات الغريبة ما رواه فرانك إليزا في ذكرياته 
عن الصحراء الحزائرية: "لا شك أن نقص الحضارة قد حرمهم من ميزات عدة غير أنهم يتمتعون 

لم مض إلا يومان على وصولي إلى الواحة» حى تبين لي الدليل القاطع والمؤثر: 

استضفت" ببيت" أحد الميزابيين الأثرياء :واستقبلت: اسه استقبال» لطف عال واحترام 
وتقدير يتميز به سكان هذه المنطقة» والذين يضاهون العرب في حسن معاملة الضيف وإكرامه. 

" كنت على وشك مغادرة مضيفي» حين بادرني بكل بساطة ودون أي مرارة” لقد 
عملت بالأصول الواحبة في استقبالك قدر ما استطيع؛ أنت وخادمك؛ وما تركت علامات 
الحزن تبدو على محياي» أو تشوب صوي نغمة كتيبة » لقد أعاني الله أن أكون لطيفامع 


المسافرين» ولك الآن أطلب منك عربون صداقة بالأمس حين أخبرتك أن ولدي نام » كان في 


' فرج » محمود فرج: إقليم توات خلال القرنين الغامن عشر والتاسع عشرء ديوان المطبوعات الجزائرية» اللمزائر 9777 1»ص 36 


لىو ا 
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الحقيقة لحظتها قد لفظ أنفاسه الأخيرة بين ذراعى أمه. هى إرادة الله رحمه الله... وحي لا 
أنغص عليك صفوك وأعكر سرورك» كان لا بد علي أن أتمالك نفسي وأحتوي ألمي» وفرضت 
الصمت على زوجي » فلم يصلك بكاؤهاء والآن أرحو منك أن تحضر معنا مراسيم جنازة ابئي 


كنت أشد على يد ذلك الرحل الشجاع؛ ولم أحد أي حرج في إظهار تأثري الكبير 
وانفعالي الذي تركته كلماته في نفسي, أما باستيون فقد كان يسح بمقبضه دموعه المنهمرة على 


1 
حديه 


وهكذا يضرب هذا الصحراوي مثلا حيا في احترام الضيف وإكرامه. 


وهذه القصة نفسها يوردها أوجين دوماس  58118616:10411[1/1/45‏ ف رحلته" 
الصحراء الكبرى أو مسار قافلة من الصحراء إلى بلاد الزنوج" بنفس التفاصيل» مع بعض 
الإضافات” + كأن يذكر دوماس أن الرجل الذي استضافهم يدعى أبو بكر ويذعي كل من 
أوجحين دوماس وفرانك إليزا أن الحادثة وقعت لمماء ولست أدري أيهما فعلا وقعت معه هذه 
الواقعة. 

وحسن الضيافة عند أهل الصحراء » لا يقترن بتقديم أشهى وأحسن ما يملك المضيف من 
الأطعمة» ولكن ف طريقة تقديم تلك الضيفة كما يسموفا » وفي السلوكات المصاحبة» فخدمة 
الضيف » واحب من الواجبات المقدسة؛ يقول كلاماجرون في الجزائر » انطباعات رحلة" 
كرمهم بمتاز بنوع من العظمة والفخامة» لا يمكن إلا أن يؤثر في الغريب. وهذا لا يعينٍ أنه دوما 
فاخر وباذخ؛ وحى ولو كان بسيطا فقدم لك بعض الكسكس بالفلفل مع نبيذ النتحلء فإن 
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العظمة تكمن في سل وكاقم.؛ في حركاتهم وملامح وجوههم المعبرة عن الوقار والود والاستئناس؛ 
عبارات أبلغ من أي بذخ . إنهم يتمتعون إلى درجة عالية بفن التعبير عن أحاسيس عميقة بطرق 
شع عن ' 

ويؤكد ليون روش هذه الفكرة وكيف أن قاضي البلدة هو من كان يقدم له وبيديه 
أحسن قطع اللحمء بكل الود والشاشة؛ وجيء بالحولي ؛ خحروف له سنة واحدةء مشنوي)») 
شهي» كان قاضي الدوار يعنحين بنفسه أحسن قطع اللحم بأصابع نظيفة رشيقة للغاية» بمكنها 
أن تحل محل الشوكات بمطاعمناء ثم قدم لنا مترد كبير من الكسكس تعلوه قطلع من لحم 
الخروف والدجاج والبيض والزبيب.2 

كما يصف فرومونتان الضيفة وطعامها وكيفية تقديمها مؤكدا دائما على سلوك المضيف 
في حدمة ضيفه فيقول: 

'الضيفة هى طعام الضيافة. ومكوناتا سطرها العادة والأعراف فأصبحت علامة من 


علامات اللياقة . 


... وتتكون الضيفة حسب التقاليد الرسمية للولائم من: أولا وقبل كل شيء كبش أو 
كبشين مشويين» يؤتى يما مرفوعين على خازوق طويلة واللحم يتقاطر دهنا وشحما ؛: وعلى 
الزربية طبق خشبي بطول الكبش؛... وصاحب الدار هو أول من يقطع أول شريحة وأحسنها 
ليقدمها لأكبر الضيوف مكانة ووجاهة. 


كلمو .1873 صتتال 4 -كتدد81 17 عع7023؟ 06 كدمادوة:تصصآ عتنع لخ '.آ :1.7 .لضان ]لم0 ١‏ 
5 م1874 نعتعنااتوظ تعمع0 عتعتة 1ط 1آ 


0 معنتعوط .1844 -1834 سقاكآ'بآ وتع دهن ذ مصخ عت٠ط‏ :ممع1 .2001318 2 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


يقدم الكبش المشوي مع الرغيف المصنوع بالزبدة» ثم تأني الأطباق الأخرى المبوحة باللحم 
والفواكه المحففة» بصلصات متبلة بالفلفل الأحمر , ليأن الكسكس في طبق خشبي كبير» أما 
المشروبات فالماء والحليب واللنه 1 


ثم ينتقل فرومونتان إلى وصف أطباق الوليمة وطريقة الأكل وكيفياها بدقة وبكل 
التفاصيلء إلى أن يصل إلى القول بأن الضيافة عند الجزائري ليست من الواجبات الاجتماعية» 
هذه الأخيرة غير المعروفة تماما عند هذا الشعب ذو التزعة المعادية لما هو احتماعيء وإِنما بداعي 
توصية إلهية بعابر السبيل» لذا يعامل هذه الكيفية؛ ومن هنا فإن اللياقة لا تنبعث من الأعراف 
والتقاليد ولكن من مبد! ديئ. ولذلك يبمارسوفا بذلك الاحترام الذي يولونه لكل ما هو مقدس؛ 
ويطبقوفها كعمل من أعمال التقوى والورع,* 

ويضيفء إن هناك تناقضا صارخا عند الرحل إذ ورغم معاملة المرأة الخشنة والمهيمسة في 
كل حال » تنمحي وتزول تلك الهيمنة ويلجأ الرجل إلى ترجيها عندما يتعلق الأمر بتشريف 
الضيف. يجب أن نعترف هنا أنه درس يقدمونه لنا نحن أهل الشمالء» الضيافة يبمذا الشكل من 
طرف الرحال تقديرا ومراعاة للرحال» أوليست هذه هي الطريقة الوحيدة الجديرة والوحيدة 


الأخوية الى وكماءيقؤل' العرزب تضلغ ليه العزنيب :في يذ المطنيفك".* 


وفي الصحراء لا يخلو أي دوار من خيام الضيافة حيث أشار دوماس إلى ذلك بقوله: 


"عادة يتكون الدوار من سبعين إلى مائة خيمة منصوبة حول فضاء واسع نوعا ما يدعى 


المراح » وغير بعيد في الخارج قليلا تنصب سبع أو ثمان خيام أحرى تسمي: "قياطين الضياف"؛ 
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خيام الضيوف تشيد من طرف أغنياء الدوار» يسهر عليها بعض الخدم ليل فنمارهء مكلفون 
ل 1 

وهكذا فالضيف م دحل على صاحب البيت يستقبل بالحفاوة والترحيب. وقد قاالت 
البدو في الضيف "إذا أقبل أمير وإذا جلس أسير وإذا قام شاعر". ومعيئن ذلك أنه يحب على 
المضيف أن يستقبل ضيفه بالحفاوة اللازمة والترحيب الحار على قدومه وإظهار الوجه البشوش 
والفرح وهو يتساوى في ذلك بمتزلة الأمراء. 

وهذه الأهمية الي يوليها ا مجتمع البدوي الصحراوي للضيافة» تكتسب قداستها من العقيدة 
الدينية إذ يعتبر الصحراوي الضيف مرسول اللمك كما يقول فرومونتان» والصحراويون لا ينعتونه 
إلا بعبارة ضيف و ولا غرو أن يكون كذلكء فالإسلام حث على احترام الضيف 
وإكرامه؛ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 


" من ألقم أخاه لقمة حلوة » صرف الله عنه مرارة الموقف" 
وف أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم ما يشير إلى خدمة الضيف؛ قال علي بن الحسين 
رضي الله عنه: " من مام المروءة» خدمة الرحل ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل صلوات 
الله عليه بنفسه وأهله" 
وقال؟" لأ يرقك ما رايت م + نخسة الفيك علق المضيش "فض" وقالغية: للف بتيق 
مروان: " أربعة لا يستحى من خدمتهم؛ الإمام والعالم والوالد والضيف". 
عل كتقو علتتقطوك -ع13ع7طمكا -لاء1 عتترعو لد '1 0 دعلطتانام اع كتتناء»])18 ؛كتمطتند0آ لمرعمء 0 ع[ ١‏ 
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3- التمرس الحربي 

جاء في كتاب "الشخصية الجزائرية» الأرضية التاريخية والمحددات الحضارية " للدكتور 
عشرات حول قدرة الجزائري على ممارسة الحرب» وتعلقه بفنون القتال بأن هذه الصفات هي 
نتاج لظروف تاريخية» أرغمته على تنمية قدراته القتالية لصد العدو الذي ما فتئ يتربص ببلاده 
منذ دهور بعيدة » فيقول "لا محالة أن التمرس الحربي لسكان القطر الجزائري» سجية ثابتة 
وملموسة والانتفاضات المسلحة الي واحهها الإنسان المسلم في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
ليتبين بوضوح عدد الحروب المذهلة الي خاضها الجزائريون دوريا. 1 

ويواصل الدكتور عشراتي تحليله لترسخ الروح القتالية الحربية للجزائري عبر العصور 
وكيف أن الانتهاكات المتعددة لهذه الرقعة من إفريقيا هي الي رسمت معالم هذه الروح» لقد 
كشفت وقائع تاريخية قديمة وحديثة أن روح القتال لم تفارق الحزائريين بسبب تعرض وطنهم 
للانتهاكات المستمرة» لا لموان الجزائريين ولكن لامتياز وطنهم بالموقع والخيرات,* 

إن ميزة الجزائري بالقتالية ميزة عامة لدى كل أفراده على اختلاف أعراقهم ومناطق 
عيشهم, غير أنه يلاحظ أن سكان المناطق الحبلية الصعبة» وسكان الصحارى أكثر روح قتالية 
من غيرهم وأكثر حب لركوب الخطر وامتشاق صهوات المجحازفة والموت. وهذا راجع لتأثير 
تلك البيئة القاسية على طبائعهم ويرجع الدكتور عشراتيٍ هذه النزعة على بداوة المجتمع اللجزائري 
فيقول ما لاشك فيه أن رسوخ هذه القتالية الى ميزهم ولابستهم حب أوشكت أن تكون سجية 
تعود - أساسا - إلى بداوقهم» وعدم توغلهم في المدينة. لقد بات ثابتا أن الانغماس في الحضارة 
يتولد عنه طبع احتماعي يرقق الهمة وتغدو الجماعة به تجنح إلى السلم وأحيانا حي على حساب 


الكرامة, 


ا د عشراق» سليمان: الشخصية الجزائرية الأرضية التاريخية وامحددات الحضارية؛ ديوان المطبوعات الجزائرية» الجزائر» ص 23-3. 
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فالبداوة - كما قرر الاحتماعيون - تغلظ الطبع وتكسبه خصائص الحفاء وتوطنه على 
الاحتمال والمقاومة. ولما كان حظ القطر لجز ائر ي من البداوة ثابتاء» فقد تر سخ وازع المغالبة 


والقتال في روح الأهالي... 


ويتابع الدكتور عشراتي لذلك استمرت روح الفطرة في الإنسان الجزائري وظل على 
طبيعته الأولى» خاصة وأن تركيبة الأهالي المكونة من قبائل زناتة والهلاليين هم من أقحاح البدو 
بحكم تاريخهم ومنرعهم الارتحالي الذي لم يحيدوا عنه من غابر العهود. بل لقد كانت العصبيات 
الب تستولي على الحكم هي بذاتا عصبيات بدوية ديدها أن تحترف الحرب ذوذا عن حياضهاء 
الأمر الذي تأتى معه لأهالي هذا الوطن أن يتكيفوا مع شروط الترال الفلا لال ا 

إن الحروب الى خاضها الجزائريون سواء في العهد العثماني أو العهود الى سبقته ثم في فترة 
الاستعمار الفرنسي جعلت ظاهرة الحرب والقتال لدى الجزائري ظاهرة مألوفة فهو دائما في 


حالة استنفار. 


وطبيعة الجزائري المقاتلة و التصاقه بالحرب له مؤشرات كثيرة في عاداته وألعابه وولعه 
بالصيد »فألعاب الفروسية والبارود نابعة من هذه النزعة الحربية» يقول بيار دو لونكل ف كتابه 
الحياة والطبائع ني الجزائر بأن أحسن ألعاب للفروسية هي تلك الى يؤديها الفارس العربي 
ببنادق محشوة بالرصاصء إذ لهذه المعركة أناقة رياضة وحلاوة لعبة... أين تكون فيها الموت هو 


النقات > 


إن شجاعة العربي في المعارك مشهود لماء وقد أثارت إعجاب الكثير من الفرنسيين» 


وساهمت في إنماء إحساس الاحترام والحب؛ يقول الجنرال باراي 2821811 ف كتابه ذكرياتي: 


7 : 4ع 1 . ا ره 70000 
إن ما دفعئ إلى أن أحب العربي وما حعل رؤييء اليوم» لبرنوس أبيض بحذبئي وتثير ف نفسي 
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الحنين تقريباء السبب الذي من أحله عارضت الإدانة الى زرعها النقيب ريشار وتبنتها الجهات 
للموت - هذا الازدراء الذي ينبع من إمانه العقائدي - شجاعة لا حدود لما... و يضيف: 
حلق العربي لحمل السلاح» وإفا غلطتنا أننا لم نحسن استغلال تلك القدرات الثمينة الي مكن 
أذ عه لقوانا ال 1 
أما أسلوب الجزائريين في القتال والحرب فقد أثار الرهبة والخوف في نفوس المقاتلين 
"وأسلوب الجزائريين سواء البدو منهم أو البربر أسلوب أدخل الرعب والرهبة في نفوس 
الفرنسيين» ولعل هذا الرعب هو ما جعل دوبيجاز يعلن: " بحارب البدو القبائل بطريقة رهيبة؛ 
فليس ثمة رحمة بالعدو المهزوم لديه» ومحظوظ من يقع بين أيديهم ولا يقومون إلا بقطع رأسه 
وز" 2 
في تدريبهم على التوازن والخفة في القتال ذلك أن الفروسية كانت أهم رياضة في البجتمع 
الجزائري في القرن التاسع عشر وهي بجمع بين سحر ركوب الخيل وجاذبية الصيد والحرب . 
التمرس الحربي والثار 


إن الجزائري وخاصة العنصر البربري رغم سجاياه العديدة يتميز بحقده على الآأخحرء 


خاصة إذا تعرض إلى الإهانة في عزة نفسه أو عرضه أو أرضه؛ فلا يهدأ له بال إلى بعد أن يأر 
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لنفسه ممن أهانوه أو حقروا من شأنه وقد أبرز هودا 110)(][10/4.25 هذا التعلق بفكرة الثأر في 
دراسة إثنولوجية حول المجتمع الجزائري بقوله: 
"من بين كل الأحاسيس فإن الثأر هو الأكثر تحدرا في عمق البربري» لا شيء يمكن أن 
يثنيه عن عزمه في الثأر لنفسه من الشخص الذي أهانه» فالوقت لا يخفف لديه من وطء ذكرى 
الإهانة الي يضحي بكل شيء من أجل إشفاء غليله. فهو في غاية القسوة ؛ وقتل رجحل بالنسبة 
له حطيئة عرضية طفيفة» وبسبب نزاع تافه لا يتردد ف قتل أخيه. وبالرغم من شجاعته فإنه 
يحاول دائما داع عدوه » واستعمال السم طريقة لا تختلف لديه عن البندقية".“ونفس هذه 
الميزة أوردها أوجحين دوما س 18115626:1(41[1//425 ف رحلته إلى الصحراء المعنونة: 
"الصحراء الكبرى أو مسار قافلة صحراوية إلى بلاد الزنج" أين روى قصة الرحل الطارقي الذي 
ثأر لمقتل والده بطريقة تنم عن تحذر هذه الصفة في نفوس الطوارق وامجتمع البربري عموماء 
ولأهمية هذه القصة أوردها كاملة كما رواها المؤلف: 
"خرج الشيخ بدة ومعه ثمانية من أصحابه للصيد, ممتطين صهوات جمالهم » تتبع 
كلاب الصيد السلوقي, واستهوقم بعض الطرائد فلحقوا بما » وهكذا مرت عليهم 
ستة ايام وهم يهيمون السهول وشعاب الغرب. يعيشون على صيدهم.؛ وفي إحدى 
الصباحات, تعثروا بمجموعة من الغزلان. واختار كل واحد منهم غزالة وأطلق 
وراءها السلوقي, لكن في الوقت ذاته كان عشرون فارسا من أيت دزداق يلاحقون 
هذه الغزلان. وصادف أن وجد الشيخ بدة نفسه وجها لوجه معهم. فحوصر وباغته 
رئيس البربرة 


- أين قطعانك؟ 


3م .1886 ادتموطع لمعل '.آ ع0 عتطصه دع مصط)؟1 :0 .ك4م©طتامم ١‏ 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


- قطعاني حول خيمتي , على مسيرة يومين. 

- وأين رفاقك؟ 

- لا أحد معى . إن بمفردي. 

- أنت تكذبء أيها الكلب؛ ولكن العصا ستجعلك تتكلم؛ ترجل 

- أنا لست كاذبا إننى هنا بمفردي. محاولا ألا يعرض رفاقه للخطر 

ثم أناخ جمله ونزل؛ وقال للبربري: 

- هل عرفتني؟ 

- أنت كلب من سوكمارن, وعدو لنا . هذا كل ما أريد ان أعرفه. 

5 ما لا تعرفه هو اننى لست من الذين يرضخون تحت العصاء هل سمحت 
بالشيخ بدة, أقتله لأنه الآن بين يديك , ولكن لا تحاول أن نعامله كعبد من العبيد. 

- أنت هو إذن, ذاك اللعين الذي أفقدنا ممسمة من رجالنا ببئر عريب. 

وهوى الرجل البربري على الشيخ بدة بسيفه يريد قتله » لكن أحد رجاله 
رئيس البربر أجاب بأن أيت دزداق رجال أقوياء ولا يخافون من السوكمارن , 
وهوى على الشيخ الطارقي فأرداه على الرمل قتيلاء 

وبحث الرفاق عن الشيخ بدة ولم يعثروا عليه. فعادوا للخيمة ليجدوا كلبه قد 
سبقهم على هناك, وفي اليوم التالي خرج الجميع للبحث عنه » ليجدوه ميتا وقد اتت 
الذئاب والضباع على جزء منه. ولكنهم استطاعوا التعرف عليه بلحيته البيضاء. 
وبواسطة آثار الجياد على الرمل واتجاههم إلى الجنوب . عرفوا القتلة. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


وبعد شهر من التقصي والبحث استطاع ابن الشيخ بدة التعرف على القاتل 
والمجموعة التي كانت معه, فكتب إليه رسالة جاء فيها: 

"لقد التفيت منذ شهر بالسهل شيخا ذا لحية بيضاء , لا هم له إلا الصيد, ولم 
يكن مسلحا للقتال والحرب, فلم قتلته؟ نحن في عرفنا من لا سلاح معه لا يحب أن 
يموت أو يقاتل» ولكنك نسيت أعراف جدودنا و قوانينهم. ولكني سأكون أكثر نبلا 
منك؛: وأخبرك بأنه مهما كان بطنك واسعا فسأملؤه لك بالحجر وأنت حيء لقد 


أقسمت. 

وبعد معرفة مكان تواجد القبيلة» انطلق ابن الشيخ بدة ومعه ثلاثون فارساء 
متنكرين في زي نساء البربر. وحين وصلوا إلى مشارف الخيام, أناخوا ججالهم 
وتفرقوا منحنين مثل النساء اللائي يجمعن الحشائش والحطب, وهم يتقدمون ببطء 
باتجاه خيمة القاتل» لقد كان تنكرهم جيدا , إلى درجة أنه خرج لينهرهن ويطلب 
منهن الابتعاد عن خيمته, وفجأة التف الرجال حوله, وقبل أن يتفطن رجال القبيلة , 
كان القاتل مكبلا فوق جمل , لينطلقوا به باتجاه جبل مويدير. وعند وصوهم إلى 
المكان الذي دفن به الشيخ بدة, أنزل القاتل من على الجمل» وطرح أرضاء ثم قيد 
من رجليه ويديه إلى أوتاد في الأرض, ثم أشربوه ماء السيكران المغلي, هذا الشراب 
الذي له مفعول المخدرء ثم شقت بطنه وملأوها بالحجارة؛ ثم أعادوا خياطتها بإبرة 
تستعمل لخياطة القرب. 

وأفاق الرجل من شدة الألم ليجد نفسه في تلك الحالة» فأخذ يتلوى كنعبان 
جريح... 


عندها بادره ابن الشيخ بدة قائلاء 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


- لقد ملأت لك بطنك حجارة كما وعدتكء, بمكنك الذهاب الآن.. إن 


أردت 59 


وفي اليوم التالي وجد الرجل ميتا غير بعيد من المكان الذي ترك به. وقد 
استطاع أن يقطع الخيط الجلدي الذي أخاطوا به بطنه. وقد اتضح ذلك من خلال 
سكينه ويديه الملطخة بالدم » وأحشاؤه النى برزت على جانبي الشةّ الفاغ "1 


4 - السحر (مقاربة انتروبولوجية) 
تعريف السحر 
جاء في موسوعة المورد أن السحر فن يدعي أصحابه القدرة على القيام بأعمال تعجز عنها 
القدرة البشرية العادية» وذلك من طريق الاستعانة بقوى خارقة للطبيعة أو من طريق السيطرة 
عاق ددن الفؤى :الى المي : وقد عرف البشر السحر منذ فجر التاريخ» ولأ بعضهم 
إليه للسيطرة على أفراد مجتمعاتهم وعلى القوى الطبيعية حيناء ولمعالجة المرض وطرد الأرواح 
الشريرة حينا احر. ولا يزال بعض القبائل الإفريقية» إلى اليوم» يقيم حلقات الرقص الصاحبة 
لطرد هذه الأرواح وهم يرتدون في تلك الحلقات ملابس غريبة ويضعون على وجوهم أقنعة 
توقع الرعب في النفوس» في محاولة لترويع الأرواح وإكراهها على مفارقة أجساد من تلبستهم. 
إنما يمتزج السحر هنا بالدين امتزاجحا قويا حي ليتعذر على المرء الفصل بينهما عند تلك 
الجماعات البدائية. وكثيرا ما يتخذ السحرة من الرقى والتعاويذ وسيلة لما يزعمون من إمكان 


اناق فتقط52 نال 212530 عصب عتدنه6 دنآ جاه أننعد26 له عن[ :عمعع نا ؛ 3/45منآدم ١‏ 
0 ع 149 غء148 و1545 ناموط بوعتدعء71 وع0 وتووط 


لىو ا 


* موسوعة المورد الالكترونية مادة سحر 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


السيطرة على قوى الطبيعة. ومن معاني السحر أيضا فن إيهام المشاهدين بحدوث أمور غير 


واقعية وذلك بالاستعانة مما يدعونه (حفة اليد). 


ويمكن أن يقسم السحر إلى قسمين: السحر النافع أو المفيد» وهو ذلك الذي يستخدم في 
المساعدة والتطبيب وغير ذلك من أغراض عامة لصالح المحتمع» والسحر الضار الذي يسمى 
أحيانا السحر الأسود 110116 212516 132[ وهو الذي يقصد به إلحاق الضرر أو الموت 
بآحرين» أو بامجتمع كله ' 

السحر عبارة عن نوع من السلوك مرتبط ومعتمد على اعتقاد ما في نوع أو أنواع من 
القوى والطاقات فوق الطبيعية.2 

الطقوس 

الطقوس احتفالات فخمة موجودة في الحياة الاحتماعية أو الدينية مجتمع ماء يقوم خلاها 
.عمارسات منظمة» أو يلقون خطابات مسجلة من عاداتهم كالصلوات والقرابين أو الا نمحذابات 
الصوفية» والمراسيم الجنائزية. وتعتبر الطقوس إبداعا ثقافيا معقداء مثلها مثل الفن والشعر والفكر 
الميثولوجي للشعب» و هي نشاط رمزي يصعب في كثير من الأحيان فهم معانيها وأبعادهاء إلا 
بالاعتماد على دراسات إثنولوجية دقيقة حول النظام العقائدي الذي ينتمي إليه امجتمع. 

وفي غالب الأحيان فإن هذه الطقوس احتفالات ذات طابع روحي او سحريء أو دي 
تؤديها المجتمعات لإقامة توازن نفسي؛ فعندما تصل الخبرة الدينية المباشرة هذه إلى حالة من 
الشدة لدى الإنسان فإِهها تستدعي القيام بسلوك ماء وذلك من أجل إعادة التوازن إلى النفس 
الي غيْرت التجربة من حالتها الاعتيادية. هذا السلوك ندعوه بالطقس. والطقس هو مجموعة 


' ااميراء اسماعيل علي: السلالات البشرية» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت » لبنان» ص 216,. 
* اميراء اسماعيل علي: السلالات البشرية» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت , لبنان»ء ص 215. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
من الإجراءات والحركات الي تأي استجابة للتجربة الدينية الداحلية» وتهدف إلى عقد صلة مع 
العوال"القدفية + 


وقد قسم في ثقافة الشرق القدهم يمكن تة تقسيم الممارسات | لطقسية إلى ثلاث زمر رئيسية 


: الطقوس السحرية» 
- 2 الطقوس الدينية الروتينية؛ 
- 2 والطقوس الدورية الكبرى. 
إلا أنه يمكن أن نتحدث هنا عن الطقوس العابرة © 72255238 06 151]65 وهي تلك 
الطقوس المتعلقة بأحداث الحامة والأساسية في الحياة الاحتماعية مثل الميلاد والموت والزواجء 
وكذا الطقوس اليومية المطهرة مثل الصلاة يعود مفهوم الطقوس العابرة للإثنولوجي الفرنسي 
أرنولد فان غينب ' 6126© 177312 11010 الذي حلل من خلاله الطقوس المصاحبة 
لتغيرات إيقاع الحياة الإنسانية. 
الطقوس السحرية 
تقوم الطقوس السحرية على الإبمان بوجود قوة سارية في جميع مظاهر الكون. وهي قوة 
غفلة غير مشخّصة, .معن أنما لا تصدر عن إله ما أو عن أي كائن روحانى ذي شخصية محددة 
وإرادة مستقلة فاعلة؛ كما أها قوة حيادية» .معين أنها فوق الخير والشر بالمفهوم الأخلاقي المعتاد, 


ويبدو أن الاعتقاد بوحود هذه القوة السحرية هو أول شكل من أشكال الاعتقاد الديئ؛ وأن 


' السواح » فراس: الأسطورة والطقس» مجلة معابر» دمشق » سوريا 


أ أرنولد فان غينب” «إعقطء © 1782 0 إثنولوجي فرنسي » صاحب نظرية الطقوس العابرة ؛ ولد بلوفيغس برغ بألمانيا سنة 
5 من اب فرنسي وأم هولندية» درس اللسانيات العامة» اللغة العربية والمصرية القديمة» كما درس ديانات الشعوب البدائية. واللغات ؛ 
كان يتكلم ست لغات وهو بعد شابا. في سئة 1909 نشر " الكقوس العابرة " 0855386 06 191165" توفي سنة 195/7. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


الطقوس الي نشأت من أجل التعامل مع القوة السحرية هي أول أنواع الطقوس» وهقدف إلى 
التأثير على القوة الحيادية وتوحيهها لتحقيق غايات 110 


وفي بالجزائر العميقة وصحرائها الشاسعة» بحد الكثير من هذه الطقوس الى تعكس هذا 
الإعان ذه القوى الخفية» والي أوردها بعض الرحالة خلال زياراتهم خلال القرن التاسع عشر, 
ومن هذه القوى الخفية والى يخشاها سكان الصحراء الجزائرية؛ قوى الجن» إذ لا يوحد في كل 


إفريقيا فرد عسكتير :أو جاهل: متعلم أو أمي لا يرد إلى الخن كل غريت يحدك فوق الأرطن 2 


وبالرغم من تغلغل الإسلام إلى أقاصي الصحراء لم يزل الطارقي مثلاء وح اليوم يقوم 
ببعض الطقوس السحرية؛ كما جاء في كتاب " حضارات الصحراء الذي يقول؛ "بقي الاعتقاد 
بارواح الطبيعة والمن» وبالسحر لدى الطوارق برغم الإسلام كما أخبرنا اليوناني هيرودوت 
والروماني يونبوتيوس ميلا » فكثيرا ما يلجأ الطارقي إلى معرفة المستقبل فيجلس القرفصاء أمام 
قبور أحداده متأملا في انتظار أن يخبره الميت بالبشرى,'"' 3 


وهذا الخوف من هذه القوى يؤثر في سلوكات الفرد واللجماعة» فيتصرفون تصرفات تبدو 
للجاهل .ععتقداهم غريبة» وقد أخبرنا هنري ديفيربي بأن الطارقي لا ينام تحت سقف أبداء حوفا 
من أن يبقى محبوسا من طرف الهاينن أي لمن 

وفضاءات تواحد الجن ليست الأماكن المغلقة وحدهاء بل تتعدى إلى أمكنة أخحرى 
كالمناطق المهجورة - وما أكثرها بالصحراء - وتعدى الأمر عند الطوارق إلى احتلال الجن بعض 


' السواح » فراس: الأسطورة والطقسء مجلة معابر» دمشق » سوريا 
م :1864 ١كتتة2‏ :101:0 نال دعع:101121 دوعن[ نتتدع1] :+21117811111 2 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


الواحات الحميلة؛ أين تنساب اللمياه الرقراقة العذبة» بين أشجار النخيل المتدلية عراجين تمر دقلة 
نور؛ والأسطورة الي رواها الرحالة ديفريي عن إحدى الواحات الآهلة بالجن انعكاس صورة 
جلية لهذا الضرب من الاعتقادات ولأهميتها أوردها هنا كما ذكرها ديفيربي على لسان احد 
طوارق الآير: 

عند طوارق الآير» يسكن الجن واحة مسحورة؛ لم يكن أحد يعرف عنها شيئا إلى غاية 
الحادثة التالية: 

كان أحد الطوارق من هضبة تافاسفست قد أخذ جماله بعد أن ارتوت 

من إحدى الآبار بجانب المخيم, إلى حقول الرعي بالصحراء قرب بلدة تبوى 

أين تركها كالعادة, ذلك أن الجمال تعود دائما إلى البئر الذي شربت منه. 

عند العطش. ولكن هذه المرة طال غياب الجمال» و عند عودقا لاحظ 

الطارقي بأن بعرها مليء بنوى التمر. 


من أين أتت إذن» ولا يوجد بالمنطقة غخيل. 


مدفوعا بالفضولء تتبع الطارقي أثر الجمال؛ فأوصلته إلى بستان من 
النخيل وسط الرمال, تسقيه عدة منابع. أكل من ذلك التمر ثم ملأ زفرا 
وركب أحد جماله ليعود إلى محله, وكم كانت دهشته كبيرة حين في الصبح 
يكتشف انه ورغم سيره طول الليلء فإنه لم يبرح مكانه عند نبع تلك 
الواحة. 


رما هو الليل منعه من معرفة طريقه؟ 


النقطة, وانتبه الطارقى بأن الجن لا يريد أن يأخذ التعمر فأفرغ زفره وسار 
مرة أخرى ليكتشف أنه لم يتحرك, بحث في أمتعته فوج حبة تمر وعرف بأففا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


سر السحرء فرماها وانطلق ليصل إلى مخيمه ويقص على الجميع مغامرته في 


ولان هذه القوى تشكل خطرا معينا في مخيلة امجتمع الصحراوي الجزائري يلجأ أفراده 
الذين تنتابهم هذه المخاوف إلى حماية أنفسهم وأفراد عائلاتهم إلى بعض الوصفات السحرية» 
وال يضعون كل ثقتهم ف قدرتها على صد الخطر وحلب الحظ واتقاء الضرر والأذى. 
فالطوارق يقول ديفربي يؤمنون بالسحر والسحرة » ومقدرتهم على تحويل الإنسان إلى حيوان 
. وبسبب تلك المخاوف والخرافات» يلعب الحرز دورا مهما عند الطوارق في حمايتهم من كل 
عدا الموت» ولأن الطوارق يتطيرون ويخافون من أشياء كثيرة» فإن رؤوسهم وأعناقهم 
وصدورهم مليئة بالتمائم. ولا تختلف تمائم الطوارق عن تمائم كل المسلمين» فهي تتكون من 
كيس من الحلد مزحرف نوعا ما تعلق في سير حلدي هو الآخر لتشمل عقدا. 

وهناك نوعان متميزان من التمائم؛ تلك الى تمنح حاملها كل الخير الذي يتمناه» وتلك 
الي تبعد عن حاملها كل الأطار والشرور الي يخافها"2 


أشكال الوقاية من السحر عند اجتمع الصحراوي 


إن الوصفات السحرية عديدة ومختلفة منها الشفوي ومنها المككتوب ومن الوصفات 
المكتوبة التميمة أو ما يسميه سكان الحزائر بالحرز والجدول وهما عبارة عن طلسم يكتبه أحد 


المرابطين أو الطلبة فما هو الحرز وما هو الجدول وما هي وظيفتهما ؟ 


يصف فيكتور لارحو الحرز فيقول: 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


الحرز أو الطلسم هو ورقة وسخة يكتب عليها المرابط بعض الآيات القرآنية او العبارات 
السحرية؛ قطعة الورق هذه تطوى بعناية وتوضع بداعل كيس جلدي صغير» تعلق في الععق و 
بمسح بما على موضع المرض عند الحاحة. كما يقي الحرز من العين الشريرة والسحر.! 

أما الحدول فطريقة أخرى يلجا إليها السحرة وهو عبارة عن رسم هندسيء» وعليه رموز 
أو أرقام أو أسماء الجن أو أسماء النجوم. والجدول عادة ما يأحذ شكل المربع» غير أنه توحد 
جداول مثلثية أو دائرية.وللساحر كتاب يعتمد عليه لإيجاد الأحوبة عن طريق حسابات معقدة» 
ويكون الرقم الأحير هو الدال على اسم الجن الذي يمكن أن يأتيه بالحل للمشكلة المطروحة؛ 
شريطة تقديم حيوان صغير كقربان. © 


ويتضمن الحدول الكثير من الأسماء والرموز 


-الحروف ذات المنظار 


-الأسماء السحرية: وهي تلك الأسماء الي كانت مكتوبة على عصا النبي 00 
» أو على حذاء سليمان» أو جبة يوسفء أو الأسماء الى كان سيدنا عيمسى عليه 
السلام يحبي بها الموتى وغيرها. انظر الأسماء المكتوبة على عصا موسى كما أوردها 
الو" 


3 52م 1881 يع أه عتأعطعدآآ عتمتهوطنآ بكتموط .دع تفعلة لتتقطدك5 عن[ :رماع :1417ن جم ] ١‏ 
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و1 
أهو أحمد بن علي بن يوسفء تقي الدين أبو العباس البون المتوقي سنة 622 هل - 1225 م, من أشهر المصنفين العرب في العلوم الخفية» 
من أهل بونة عنابة » رحل إلى المشرقواستقر بالقاهرة إلى أن توثي له: "أسرار الحروفوالكلمات" و"إظهار الرموز وإبداء الكنوز" و "بحر 
الوقووف في علم الأوقاف والحروف" و" وموضح الطريق وقسطاس التحقيق من مشكاة أسمى الله الحسدىوالتقرب بما إلى المقام الأسئ" 
و"سوابغ النعم وسوابقالكرم"و" شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف" الذي أخذ منه إدومند دوثي هذا الجدول» وغيرها من المصنفات . 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
- أسماء أيام الأسبوع 

- أسماء الكواكبء أسماء العناصر كالبرد والحر والرطوبة 

- أسماء الجن والملائكة 


- أسماء الله الحسيئ 


-الآيات القرآنية 


نموذج رقم (01) عصا موسى 


صورة المجتمع الجزائ فى اله 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


وعلى الرغم من أن التمائم نمى عليها الإسلام حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
'من علق تميمة» فلا أتم الله له" غير أنما منتشرة بأوساط المجتمع الجزائري بجميع فئاته » ولكل 
حالة تميمتها الخاصة فهناك ما يوصف للحماية من وساوس الشيطان» حيث يكتب في الوسط 
اسم المعئ فلان ا وفي الخطوط القطرية بعض الآيات القرآنية» والباقي أحرف ليس لا 
مع واصحاء 


! الملاحظ أن كلما تعلق الامر بالسحر يكتب اسم المع واسم الام لا الاب » ويشرح إدموند دوثي هذا بالقول بانه رعا هي ذكرى عند 


بدائي كان الرحل ينسب إلى امه. 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


1 ب حت فو حصي ,| فاصوا 14 5 
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نموذج رقي( 2): جدول للحماية من وساوس الشيطان 


وهناك أيضا من بين التمائم أو الطلاسم الشهيرة بالجزائر وشمال إفريقيا تميممة الدائرة 
المخيطة والمعروفة أيضا كما يقول البوني تحت اسم "الدر المنظم" وهي عبارة عن آيات قرآنية 
على هوامش التميمة الأربعة إضافة إلى أسماء الله » أسماء الأنبياء» أسماء السبع حواتتم » ولهذه 
التميمة تأثير عجيب وتختلف تأثيراتها بحس الحبر الذي تكتب به والمادة ال تكتب عليها 


والطريق الي تحمل بها والوقت الذي قميأ فيه وهي تحمي صاحبها من عدة أخطار وأضراركما 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


نموذج (3): طلسم الدر المنظم 
ولا بأس أن أعطي هنا نموذجا آخر لهذه الطلاسم الكثيرة والخاص بزرع العشق في قلب 
المعشوق فيحول صاحب القلب الخالي إلى عاشق متيم ؛ يحب كتابته في الرابع والعشرين من 
الشهر وتعليقه في الحواء بشعرة الشخص الذي نرغب في إخضاعه لتأثير الطلسم؛ أن كتا ره فق 
أول الشهر .ماء الزهر والزعفران» ثم نضرب به صدر الشخص المراد إدخاله عوالم العشق 


الجنون» ثم وضعه في الذراع اليمئ. في وسط الحرز مربعات من الأرقام والحروف الي لا معى 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


ما ظاهرياء وفي كل زاوية من زوايا المربعات تكتب السبع خواتم» وستة من أسماء الله الممسئى 
ويحخاط الكل .عربع تكتب عليه أسماء الملائكة؛ جبريل » ميكائيل» عزرائيل و إسرافيل 1 


رد جبار شكور تواب طوير بر رق 
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غموذج رقم (4): طلسم ١‏ شة 


الرموز السحرية المرئية 


إذا كان الحرز عبارة عن تعزيمة مكتوبة فإنه هناك أشكال أخرى من محاربة القوى الخفية 
وهي أشكال تعتمد على الصورة والأشكال والرموز كرمز تدرا الضرر ومن هذه الوسائل 
المنتشرة ليس فقط عند المجتمع الصحراوي ولكن في كل مناطق الجزائر على اخحتلاف بيئاقها 


عطم[هلخ عنطمدمعهم1 :10:0 مدل عسوتكخ'! مصهل سمتعنتاء1 اأء عأع312 :لدمسكة8 :20171115 ١‏ 
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لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


وعناصر سكاها نحد الخمسة أو يد فاطمة» ومن خلال تسميتها يتجلى ارتباطها بالدين ففاطمة 
هي فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وتعود هذه التسمية على الحادثة ال 
خلاها رفع الرسول عليه الصلاة والسلام يد فاطمة أمام أصحابه ليقول لمم بأن يظلوا متحدين 
كأصابع هذه اليد. ثم اعتمدت لطرد الشر والعين كما يعبر عنها سكان الجنوب. 


يقول دوثي عن رمز الخمسة بأن السحر طقس شفويء أي أن العملية السحرية ألأولى 
يرد عايها بطقس صوي آخرء غير أنه يمكن أن يقابل عوض الحركة أو القول بطريقة أحرى؛ 
فهناك التعزيمة المكتوبة » كما بمكن أن يعبر عنها بالصورة 

وهكذا فالعين الشريرة يمكن أن تبعد بحركة اليد ممدودة إلى الأمام بأصابعها الخنمسة 
مفتوحة. وعوض أن نقوم يبمذه الحركة يمكن أن نمثلها مثلا في شكل يد فضية تحمل معلقة كما 
دخان بالقسة "الخميية اد 1 

وزيادة على الخمسة توحد رموز كثيرة أخرى لطرد العين مثل السمكة الي ترسم على 
أبواب المنازل كما يعتبر القرن وسيلة دفاع» وبالسحر المحاكي يعتبر واق من العين الشريرة: في 
الصحراء يوضع القرن وأحيانا الجمجمة كلها مداخل المنازل 


سحر التلقيح 
نظرية الإلقاح أو التطعيم ومفادها أن بعض الشعوب البدائية تعتقد أنه إذا ما أدحلت مادة 
الكائن الضار بجسمك أو أن يحدث اتصال به مباشرة أو بصورته» فيغدو جزء لا يتجزأ من ذلك 


الكائن وبالتاللي يكتسب مناعة ضد أخطاره. فمثلا الزولو الذي يريد أن يعبر نمرامليها 


عطماملخ عتطمدعع هم ع0"دهكا بل عسوتكة'! مهل سمتعنتاءع1 أء عزعة31 : لمم ك8 :7201711135 ١‏ 
3 ويرنعع آخ :0110ل 
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صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


1 0 1 
العقرب» بسحق العقرب على الجرح. 


ويلجأ امجتمع الصحراوي بالجنوب الجزائري إلى انتهاج نفس الطريقة في علاج مرض 
الكلب فقد جاء في كتاب الصحراء الجزائرية لصاحبه فيكتور لارحو 12156211 171101 
أنه إذا عض العربي كلب », بمسك به ويترع بعضا من شعره ويضعه على مكان العضة» أما إذا 
شك بأن الكلب مصاب بداء الكلب فيلجأ إلى قتله» يفتح بطنه ليخرج قلبه ثم يشويه ليأكله 


فيما بعد.2 
الديانة والسحر والفنون 


كثيرا ما يلتقي السحر بالدين غير انه كما يقول الميرا إسماعيل علي ليس من الضروري أن 
يكون السحر مرتبط بالدين» ولكن الكثير من الحالات توضح ارتباطا وثيقا به ,* و ينعكس هذا 
الارتباط من خلال أشكال عديدة لدى كل المجتمعات الإنسانية يضيف ألميرا ' توجد الديانة 
والسحر والفنون بأشكال ومفاهيم مختلفة عند كل امجتمعات مهما كانت بسيطة أو غير 
منطقية. لكن هذه الموضوعات لم تحظ بدراسة موضوعية بالقدر الكافي» وخاصة الديانة 
والسحرء وذلك نتيجة ليب جوهري هو صعوبة فهم ونقل المعاني الي تعبر عنها المفاهيم امحردة 
من لغة إلى مجتمع وإلى لغة الباحثين من الإثنولوجيين.ومن ثم تظهر الأفكار الدينية والميثولوحية 
في كثير من المونوغرافات غير منطقية أو مليئة بالكثير من الحزئيات دون الشمولء ما يؤدي إلى 


ظهورها في صور متناقضة. ولكن هذه أيضا مة من مات القطاع الفكري والرمزي من 
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صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


الحضارات. فمن الصعب على غير من تعايش مع المحتمع منذ نعومة أظفاره أن يدرك إدراكا 


كليا هسثتتملانت الدين وطقوسه و معتقدات السحح لا 
ومن هذه الأفكار الموحودة عند الشعوب فكرة الاستحياء. 
الاستحياء 


الاستحياء ©811111115111/ هذه الفكرة وحدت قبل قرن» بدا بدراستها وبلورها ادوارد 
تايلور | 15101 1أع81112 10113101: وفحواها الاعتقاد بوحود كينونة غير مفهومة وغير 
محسوسة أو كائنات غير مادية قد تكون أرواحا أو أشباحا أو عفاريت للسلف أو الحيوان أو 
النبات أو أي شيء من الحماد المحيط ( فمرء بحيرة» جبل...الخ). وأصل هذا الاعتقاد مختلف 
ولكن لعله راحع إلى عدد من الظواهر المادية غير المفهومة » كالرؤى والأحلام والحلوسة المؤقتة 
الناجمة عن تأثيرات مختلفة الأسباب. وهذه تأول على أنما أحداث روحية قادمة من عالم غير 


غالنا عسوي : 


كذلك قد يستحبي البدائي في عقله أرواحا للمستنقع أو النهر نتيجة انعكاسات أضواء 


غامضة( قد يكون مصدرها أنواعا من الأسماك أو الغازات المتصاعدة). أو عفاريت للموتى في 


' المبراء اتماعيل علي: السلالات البشرية؛ مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت » لبنانء ص ص 206 و 207. 

أ إدوارد بارنت تايلور :15/101 17 832-19 1) 8111066 10018310 511 : أنترو بولوجي بريطان » بدا اهتمامه بالانتروبولوجيا سنة 
6 حين رافق الاثنولوجي البريطاي هنري كريسي في بعثة علمية إلى المكسيك»؛ ومن نتائج هذه البعثة كتابه أنيهانوك أو المكسيك 
والمكسيكيون سنة 18561؛ شغل منصب الأستاذ الاول للأثروبولوجيا بجامعة أوكسفورد من 18596 إلى غاية 909 1؛ وكانت دراساته 
حول الاستحياء وتعريف الثقافة أولى الإسهامات الحقيقية في محال الأنتروبولوجيا. ومن أهم مؤلفاته: دراسات في تاريخ الإنسانية 
القدم 016 عتمعاعمة علاماوتط"! تتناى 5ع0ن0ط8 ») لمكلمة]/8 01 تحكتماكتط #راعوظ عطا ماما معط موعوع ]1 
« 6ققلة طنط '1.. الخضارة البدائية6 اطلام 5011152002 12) عتن[د0 علتانسلءط . (1865 (1871 


وأثروبولوجيا( 1 88 1) نوع 010ممتطكمم 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


صورة أشباح تتراقص عند القبور. وهي عادة عبارة عن غازات متصاعدة ناجمة عن تحلل حثث 


الموتى أو أرواحا للجبال والوديان نتيجة تردد ال 


وفي المجتمع الطارقي طقوس تعكس فكرة الاستحياء» فكثيرا ما يقومون باستحضار 
الأرواح لمعرفة الغيب وقد أورد هنري ديفيربي خلال رحلته إلى بلاد الطوارق هذا الطقس الذي 
تلجا إليه المرأة الطارقية عندما تريد معرفة أخبار عن زوجها أو أحد أفراد عائلتها الذي طالت 
غيبته في إحدى الغارات أو في إحدى سفرات التجارة فيقول: " كثيرا ما يسافر الطوارق سواء 
من اجل التجارة أو الغزوات لمدة قد تطولء وفي فترة غيابهم الطويل تنقطع الأخبار عن 
عائلاتهم» فتعمد النساء إلى الاتصال من اشتقن إليهم؛ فيتزين بأحسن ما لديهن من لباس وحلي 
وبجوهرات؛ ويذهبن إلى المقبرة» يتمددن فوق قبور الأحداد» ويستحضرن روح من تأت مهن 
بالأخبار. واستجابة لندائهن" إدبني " تتمثل هن روح في شكل إنسانءفإذا ما أعجبت الروح " 
إدبدني" بالمستحضرة» يقص عليها كل ما حدث في الرحلة » أما إذا حدث العكس فتعمد تلك 
الروح إلى خنق المرأة. ولأن النساء يعرفن جيدا شروط "إدبئ وطلباته» فكثيرا ما يعدن بأخبار 


يقال أنها تنوافق مع الحقائق الي يرويها ويؤكدها المسافرون عند عودتهم.* 


كما أورد دوثي نقلا عن تروملت فكرة استحضار الأرواح لمعرفة مرتكب الجريمة» الذي 
لم يعرف » ويبقى يتعذب ويطالب بالثأر بإصدار أصوات وكلمات تسمى بالترع ؛ ففي 
الصحراء حسب تروملت فإن كلمة النزع تحيل إلى المكان الذي وقعت فيه جريمة قتل ويعطيها 
معين أنين الشكوى. وهي شكوى دم الميت الذي يطالب بالثأر؛ ولنستمع إلى تروملت وهو 
يقص حادثة النزع ومعرفة القاتل لإنطاق الدم: " يتوحه أقرباء الضحية إلى مكان الجريعة» ويأتون 
بدم القتيل» مع قطعة الأرض الملتصق يها إلى الكوخ أو الخيمة. مباشرة بعد ذلك يستدعى طالب 
عرّام» ويطلبون منه إنطاق الدم ... وينتظر كل أفراد الأسرة بفارغ الصبر وهم يشاهدون 
' الميراء اسماعيل علي السلالات البشرية» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت؛ لبنان» ص ص 208 و 209. 
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لىو ا 
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العمليات الي يقوم يما العزام» حيث يضع هذا الأخير الدم في إناء ويضع الإناء على النار؛ ثم 
يشرع في انحيء والرواح وسط الجمع, ناطقا بكلمات بلغة غير معروفة» ليتوقف أحيانا ويرسم 
رموزا غريبة على ورقة بحبر خاص» من مكوناته المسك والزعفران. وما يلبث الدم أن يغلي » 
فيقترب "الطالب" من الإناء ويصرخ ثلاثا: ما اسم قاتلك؟ وفي المرة الثالثة يجيب الدم : فلان 
بن فلان» ولأن هذا الجواب لا يفهمه إلا العزام فإنه يخبر العائلة باسم القاتل. يغادر "الطالب" 
بعد تسلم أحرته» والمقدرة بخمسة عشرة أو عشرين دورو حسب إمكانيات العائلنة المادية, 
وحين يعلم القاتل بالأمر » ولا بمكنه دفع الدية " ثمن الدم" يغادر البلدة بلا رجعة ويبقى الفأر 
عالقاء ولذاء تعيد الضحية الكلمات الي نطقتها أثناء الجريمة» وتسمع كلمات مثل : " يا بابا! 
يا بما! "... وغيرها في مكان الجريمة وساعة حدوثهاء فيلجأ أهل القتيل إلى وضع حجر في مكان 
لوي لسر 


ولتفسير هذه الطقوس يقول إدموند بودي أنه يجب أن نعود إلى الإثنوغرافيا واعتمادا على 
هذه الدراسات الإثنوغرافية» يمكن معرفة مصدر هذا الطقس الموحود بالصحراء؛ فهناك عند 
بعض الشعوب البدائية فكرة رمي أو ركم الحجر, فقد شاهد الرحالة في العديد من البلدان أن 
هذه الشعوب» وعند وصوها إلى قمة مرتفع » يقومون بحك أغصان الأشجار أو الحجر على 
أحسادهم ثم يرموما على ركام بجانب الطريق وحول سؤالهم عن السبب يجيبون بأهم يزيلون 
التعب ويحولونه إلى ركام الحجرء وهذه الحركة فم لا يزيلون تعب اللحسد فقط وإنما تعب 
الروح » والمخاوف الى ساورقم أثناء الرحلة؛ وهم بذلك يبعدون ثقل القلق والنوف؛ النوف 
من اللصوص », المخنوف من المجهول » ولكل الانفعالات الكثيبة الي ترافق المسافر. 

أما بالنسبة لمكان الجريمة فإن رمي الحجارة» هي ,مثابة إبعاد للموت» وإرساله إلى المكان 


الملطخ بالدم.* 
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لىو ا 
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5 - الموت 
غتلن تعريف الموت حسب ثقافة الشعوب» وعند الجختمعات العربية الإإسلامية» الموت هو 
مفارقة الروح للجسد, لتعود إلى بارئهاء يا أيها النفس المطمئنة عودي إلى ربك» راضية مرضية 


وادحلي في عبادي وادحلي حني. 


وهكذا فالموت بالنسبة للمجتمع الصحراوي الجزائري » رحلة أخرى إلى حياة أحرىء 
فالموت لا يرتبط بالفناء» بل ورتها ارتبط بالراحة الأبدية والتخلص النهائي من حيةة الفقر 
والشقاء؛ وللموت منظومة من العلامات المرافقة له» واللصيقة بطقوسه؛ يمكن من خلال هذه 
المنظومة التعرف على طبيعة الشعوبء واعتقاداتاء إذ أن هذه العلامات هي الي تكشف صورة 
الموت عند المجتمع» وتعمل على تفسير معانيه وأبعاده الروحية والثقافية والاحتماعية» ومن هذه 


العللامات» القبر» والشاهد والجنازة. 


و القبر هو مدفن الإنسان. » قد يكون بسيطا دارسا (أي مستويا مع الأرض) وقد يكون 
فخما مشيدا من حجارة أو رخام أو غير ذلك ويعرف في هذه الحال ب - (الضريح) ولقد كان 
الميت يدفن» في كثير من الحضارات البدائية في أرض المنزل؛ ثم عرفت من بعد ذلك المقابر أو 
المدافن. وكثيرا ما كان الموتى يدفنون» في القرون الوسطىء في الكنائس والأديرة وفي جوار 
بيوت العبادة. وفي العصور القديمة كانت أضرحة الملوك تزود بالملابس والآنية» وضروب 
الأثاث» وبكل ما يحتاج إليه الميت من طعام وشراب عندما يبعث حيا. ليس هذا فحسب» بل 
لقد كان حدم بعض الملوك يقتلون ويدفنون مع أسيادهم لكي يكون في ميسورهم الاستمرار في 
خدمة هؤلاء الأسياد في قبورهم ذاتها. ومع الأيام حلت التماثيل والصور محل الخدم الآدميين في 


أداء هذه المهمة وهو العرف الذي بحده متبعا في معظم القبور المصرية القديمة. وأيا ما كانء 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


فأهرام الحيزة لا تعدو أن تكون قبورا لملوك المصريين القدامى وأنما عدت إحدى عجائب الدنيا 
السبع .ومن أضخم الأضرحة؛ في التاريخ ٍْ 

أما المقبرة فهي عادة أرض مخصصة لدفن الأموات. عرفت المقابر منذ العصر الحجري 
القدم» ولكنها لم تشع وتنتشر على نطاق عريض حي العصر الحجري الحديث. والواقع أن 
أصحاب الحضارات القديمة» في مصر وبلاد الرافدين وبحر إيجه. عنوا بإقامة المقابر عناية بالغة. 
ومن أشهر الأمثال على ذلك (وادي قبور الملوك) في مصر. وكان اليهود وقدامى النصارى» في 
روما وغيرهاء يدفنون موتاهم ف مقابر تحت الأرض معروفة ب (سراديب الموتى)؛ ولكنهم 
سرعان ما أحذوا يدفنون موتاهم في أحداث بارزة فوق سطح الأرض. وكذلك عي المسلمون 
منذ عهد الفتوح الأولى» بإقامة المقابر لشهدائهم وموتاهم. وإِنما تتميز المدافن الإسلامية» إلا في 
القليل النادر» ببساطتها الأشد إيقاعا للخشوع في النفس» والأدعى إلى التفكير والتدبر في حقيقة 
الحياة والموت. 


يصف فرومونتان القبور العربية فيقول: "قبور العرب بسيطة جداء حن قبور الأثرياء» إنها 
تتشابه جميعهاء وهذا ذوق رفيع من الناحية الفلسفية, هي كتلة من البناء» ذات شكل مستطيل» 
قليلة الارتفاع عن السطح تحمل على كلىَ جانبيها إما عمة منقوشة دونما إتقان على حاضن 
لوحة مثلثية الشكل توضع قائمة على طراز سكان أوروبا الجنوبية» وتكون البلاطة من الحجر أو 
الرحام يدون عليها بعض النقوش العربية: اسم الميت وبعض الآيات القرآنية. أحيانا تنحت هذه 
البلاطة على شكل حوض سقاية وتملأً بالتراب. و بالتاللي ينبت عليها قليل من العشب 
المنحضوضر وبعض الأزهار» الي إما زرعت خصيصا وإما حملت الرياح بذورها. أحيانا أيضا 


أ وقد عد من عجائب الدنيا السبع أيضاء الموسوليوم في آسيا الصغرىء ومنها أيضا (تاج محل) في الحند. 


لىو ا 
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يمكن أن يحفر على حاني الصخحرة ثقبان صغيران على شكل قدح أو فنجانء أين تملأ الأمطار 
هذه الثقوب لتشكل مخزن ماء . 

وحسب عادة من عادات سكان المغرب العربي يحفر جون صغير في وسط الصخرة 
باستخدام المقص. تتجمع مياه الأمطار في هذه الكأس الجنائزية» لتكون مصدرا مائيا ترتوي منه 
طيور السماء في أيام الحر الو ا 

إضافة إلى هذه البساطة الي يؤكدها الرحالة في مشاهداتهم فإن المقابر تتواحد حارج 
المدن أو على حواشيها؛ كل المدن العربية تقريباء وخاصة مدن الجنوب تتقدمها المقابر » وهى 
عادة فضاءات فارغة» أين يمكن أن نلاحظء عددا من الأحجار مرتبة ترتيبا معينا لا غير» وأين 
عر عليها الكل ذو أدق امام كماعروت وسط طريق* 

ويتعجب الكاتب ليون ايرفوشت من هذه البساطة وهذا الاهتمام الواضح بالمقابر في 
كالفراعنة في مصرء فيقول مستدكرا:" ما تقول في شعب بلا شعورء يدفن موتاه على عجل 
ويتركهم دون أدن اكتراث على حافة طريق؟ ربوة من الرمل على طرفين الذي منهما تنتتصب 
آحرة من الطين» أو قطعة من الحجر. لا صليبء لا إكليل » لا ورود. لا سياج. قبور منسية 
على الرمل يقتلعها النسيم. لا اسم » لا تاريخ» كل شيء مجهول بما . 


إن المقبرة العربية تشبه بالأحرى آخر أطلال قرية منهارة متهدمة على مسكن يرقد فيه 


الرقدة الأبدية من بالأمس فقط كانوا لنا الآباء والأمهات والأصدقاء وال 
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والملاحظ هنا أن الرحالة ليون فن ايرشودت 461501001 17312 16012 يجهل 
النظم العقائدية الى تتحكم في الطقوس الحنائزية عند المسلمين» فالتعجيل والهرولة أثناء سير 
الجنازة باتحاه المقبرة » ليس من احل التخلص من هذا الميت» وعدم الاحترام لروحه ولذكراه ع 
وإنما العكس تماما » فسر العجلة هو تقدير للميت وإكرام له؛ وفي الإسلام إكرام الميتاء 


التعجيل بدفنه؛ إذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف : " أسرعوا بالجنائز » 
فإن تكن صالحة فخبر تقدموها إليه» وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم "./ 

وتقارن الكاتبة لويس ريجيس بين المقابر العربية اللإسلامية وبين المقابر اللمسيحية؛ لتبرز 
الفرق بينهما والمتمثل خاصة في انغلاق المقابر المسيحية على موتاها وعلى نفسهاء الانغلاق 
الذي من شأنه أن يكسر ذلك التواصل بين الأحياء وبين الأموات» على عكس المقابر الإسلامية 
المنفتحة على الآفاق» دون سياجء ولا أسوار عالية تشبه السجن الأبدي لأولئك الذين كانوا 
بالأمس بينناء وهذا الانفتاح هو ما يضفي على المقابر العربية سحرا خاصا يهب رؤية منظورية 
للمقبرة» هذه الروية الي تمنح بدورها اتصالا مباشرا مع الموتى» وهذا ما يفتح نافذة للذكرى؛» 
وبابا للتواصل الروحي معهمء فتقول؟" للمقابر العربية سحر سوداوي لا يوجد في مقابرنا 
المسيحية » و يرجع هذا بلا شك إلى كوها غير مسيجة بأسوار عالية كثيبة. وأنت تتجول و من 
غير أن تبحث عنهاء تجد نفسك في اتصال مع ذكرى الأموات 7 

و من العلامات الجنائزية غسل الميت والبكاء عليه فعند وفاة شخص ماء تبكي عليه النساء 
من أقارب وأصدقاء الفقيد وهن يصحن : يا للمصيبة ! يا للمصيبة! وهناك من منهن يندبن 
وجوههن وصدورهن بالأظافر. أحد أصدقاء الفقيد يذهب لإحضار الكفن المصنوع من الكتان 
لاقن اللا بوانت وا جني الك م 


' البخاري وسلم : حديث متفق عليه 
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وتشير السيدة لويس ريجيس 1811015 65 بأن العرب قد حافظوا في المراسيم 
الجنائزية» على بعض العادات القليمة» الى بحدها عند اليهود» وعند اليونان القدامى» وهى عادة 
الباكيات؟ وهن نسوة يقمن بالبكاء على المت 1 


ومن العادات في غسل الميت بالصحراء أنه يغسل ماء السدر؛ إذ يجحنون أوراق هذه 
القتصدزةاموش لفن لالض كام ردي دنه نين انق بوذلتك بيطا امرض ج السة د أن 
أصحاب اليمين هم أولئك الذين يتنعمون في فردوس النعيم وسط أشجار السدر. يقول الله 
سبحانه وتعالى: "وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» في سدر مخضود» وطلح منضود»ء وماء 
مسكوب وفاكهة كثيرة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة"”. 

أما الجنازة فهي من المراسيم الي تؤدى أثناء دفن الميت » وإيصاله إلى مثواه الأخير؛ تصف 
لويس ريجيس سير الحنازة ومراحلها والطقوس المرافقة للدفن من طريقة حمل الميت إلى قراءة 
القرآن أثناء وخلال التوجه إلى المقبرة فتقول: "'شاهدت جمهرة من الناس » وهم يلتفون حول 
محملء مرفوع على أكتاف أربعة رحال» كان الجمع يسير » وهو ينشدون, وبين حين وآخحر 
يصمتون لإعطاء الفرصة للإمام لترتيل بعض الآيات القرآنية. كان حسد الميت مستورا بزربية 
حضراء وحمراء؛ الألوان الدينية في هذا البلد. يسير أصدقاء الميت وأهله في خلف الموكب وعلى 
جانبيه» وحين تمر الجنازة على مكان ماء يترك التجار حوانيتهم لينضموا إلى الموكبء في صمت 
مهيب» ويتبادلون على رفع المحمل» في حركات منظمة سريعة» دون خلخلة الحمل. إن هذا 


الاحترام للمييت»؟ دون معرفته» يهز مشاعر النفس. فالعرب يقدسون الميت إلى در جة كبيرة» 
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حيث يسمحون ح للنساء بالخروج من البيت والذهاب إلى المقبرة » يوم الجمعة لزيارة الموتى» 
وال 1 

أما بالنسبة لقبائل الطوارق فإن طقوس الموت والدفن» لا تختلف كثيرا عن الطقوس العربية 
الإسلامية؛ إذ تتم مراسيم الدفن حسب التعاليم الإسلامية؛ من تغسيل للميت بالماء الساخن» و 
تكفينه بكفن حديد, غير أنه لا يبكي الطوارق موتاهم؛ ويتفادون ذكر اسم الميت» وكل ما 
بحيل إليه» إذ وعجرد الانتهاء من المراسيم الجنائزية يعمد الطوارق إلى الرحيل وتغيير مكان 
الإقامة» وحى تندثر ذكرى الميت» فإنهم لا ينادون أبناءه باسم والدهم ؛ بقولهم فلان بن فلان. 
ويرحجع الرحالة ديفيربي فكرة العمل من أحل نسيان الميت عند الطوارق إلى الخوف من عودة 
الأرواح» والأشباح» خحوف يستدعي تحنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى امتعصا زهي 2 


6 - الدعارة 


من المظاهر السلبية الي انتشرت ف القرن التاسع عشر وسط المجتمع الصحراوي الجزائري 
ظاهرة الدعارة » الي لم تخلو رحلة من الرحلات الي قام يما الفرنسيون إلى الصحراء الجزائرية 
من الوقوف عندها. على الرغم من أها لم تكن منتشرة بذلك الشكل الملفت للانتباه قبل بحجيء 
الفرنسيين» كما يشير إلى ذلك هودا 1100171025 ف كتابه اتنوغرافيا الجزائر بقوله: "كانت 
الدعارة نادرة في المجتمع الجزائري» قبل بحيء الفرنسيين» ولكنها الآن انتشرت» عن طريق نساء 


ل ا ل 0 
و بر ا رة اشتهر و 


وحول أصل هذه القبيلة يقول فريلوز: "ينتمي أولاد نايل إلى قبيلة تحتل رقعة كبيرة مسن 
خمال شرق الأغواط. تنتقل فتيات أولاد نايل إلى الكثير من المراكز الصحراوية؛ تقرت» ورقلة» 


4 م :1880 عمهت 801 :61 يآ لممسلد2 عختموط يكتتنامل56 أء دع70728؟ عطتأطهاكم0© : كتدامآ ‏ 015 ترج ! 


7 م1864 نكتموط :اهلظ مل دمع 1هنده10 دعآ وتتقطةك نال 2155 10ص:15 بتممع1] :+211178151151 2 
2 م.1886 مكتموطع مع لح ' بآ عل عنطمه تع مصط)1 :0 .20145 3 
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أولئك اللائي لم يغادرن بيت الأسرة,! أما إدموند دوثي فيرجع أصوها إلى البلاد التونسية » 
حيث هاحرت منها إلى الصحراء الجزائرية قبل ثلاثة قرون إذ يقول؛ "وقبيلة أولاد نايل قبيلة 


كبيرة» لها أصول دينية» وتعود إلى رجحل صالح؛ قدم من سوس» ف القرة القنافس ع 2 


وحول انتشار هذه الظاهرة يعتقد بعض الأنثروبولوحيين أنه ثمة علاقة بين الجنس 
والخصب عند بعض امجتمعات» وقد أشار إلى هذه النقطة الإثنولوجي البريطاني ع ا 
113261 ف كتابه 12171511177 0 711510177 1/071 وإلى إمكانية وجحود حالات من 
الدعارة المقدسة, تساهم في التأثير على الظواهر الطبيعية وخاصة النباتات. و يشير الكاتب هودا 
إلى أنه كانت لدى البربر قليما عادة واندثرت الآن» والي تتمثل في تقديم حظوة الزوحة أو 
النيع 7ل لاله اللبدنيلة للغوني ولكنيا كانه غدوفة ف عض لقان 3 وعلة الاشارة 
إلى هذه العادة عند القبائل تأحذ مصداقيتها في أذهان الفرنسيين على اعتبار أن المجتمع البربري 
مجتمع زراعي» على عكس المجتمع العربي » وقد بين الكثير من الرحالة هذه الفروقات الموجودة 
بين العنصرين العربي والبربري» فالقبائليون مزارعون والعرب بدو رحالة رعويون؛ فهذا 
كلاماجرون 418011194717 ]1') يقول " كلما تأملنا القبائليين كلما أد ركنا الفرق 
بينهم وبين العرب؛ فهم ليسوا فرسانا ولا بدو رحالة ولا رعاة» بل على العكس» مشاةء 


7 : اع اج كاد ا ءَ. 4 
مقيمون ومزارعون» أو على التخصيص بستانيون لآهم يعيشون على أشجار التين والزيتون. 
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ونفس هذه الفكرة يعرضها إدومند دوثي 102020:1901[1"117 حول علاقة 
الجنس بالأرض والزراعة» والبركة الي تتأتى وفيرة » كلما كانت الدعارة منتشرة » وكيف أن 
بعض الأهالي رفضوا تدحل الإدارة من احل تنظيم ميكانيزمات تسيير أقدم مهنة في العالم» يقول 
دوثي 1001[1"119: "ولدى أولاد عبدي, بالأوراس تنطلق النساءء؛ ليمارسن مهنة الدعارة؛ 
قبل زواجهن مرة أخرى » وأثناء هذه الفترة» لا تمنعهن ممارستهن العهر من المكوث لدى 
أهاليهم, الذين يعتبرون سلوكاقن طبيعية حدا.ء وحين أرادت السلطة الإدارية تنظيم هذه المهنة» 
عارض السكان هذا التدحل بحجة أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبا على كثرة المحاصيل 


الاؤافية من أن بهن 2 :نز لوقي البرك قبطل امنا ١‏ 


ويضيف نفس الكاتب حول الاحترام الذي تتمتع به المومس في الصحراء » ليس من 
طرف المواطنين البسطاء فحسب » ولكن من طرف رجال الدين الأكثر التزاما " إن جارية 
الصحراء ليست منبوذة؛ يمر عليها المسلمون الأكثر ورعا وتقوى» فلا يولون وجوههم عنهاء 
دون تحهم أو تقطيب أمام مقرها. معظمهم يظهرون تحاه بعض منهن احتراماء لا تتمتع به حي 
ومح 


ولعل هذا الاحترام الذي يتمتعن به هو ما جعلهن بمارسن مهنتهن دون حجل» وكأن هذه 


١‏ نقلا عن 101:0:1001[1"115 نحل عدو تكة'! صمل صدوزئنتاءع1 اء عنع 3812 :لممسلظ 

(امع06] .ذخ 135لد) 56001 »211611065 كنتناءع110 »21255 0011111122165 أء 115355 ».عاذ .ع1 0[ “» 
لتطة 621116. معو ع2 :20 كم١‏ 1899 .امم 18 6628-629.١‏ .م 

أ ولفد أثارت هذه الملاحظات حول علاقة الجنس بالخصب جدلا واستياء كبيرا لدى رجال الدين في الجزائر خلال مؤتمر المستشرقين الذي 
انعقد بالجزائر عام 190/77 
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بقوله:"ما بميز عاهرات أولاد نايل؛ هي تلك الحتمية» وذلك الخنضوع التام» يمارسن مهنتهن دون 
الإحساس بالعار؛ لأنما مشيئة الله. بلا خلاعة أو شهوانية وبلا إغراءء» فتاة الرمل تيبع جمسدها 
بلا تأثر وفي فتورء في هدوء رصين» كما تبيع حبة تين أو صحن من الكسكسءأو زربية أو 


ا 1 


فصل رابع 


تجليات المظاهر الثقافية 


2 نافتتناعانل6 315 أه تتعمعنء1 5011 نل «عمته8 عرآ :معاعناة1 جتان 15 لمكك ١‏ 


أىو ا 
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هيد 


الثقافة كما يقول روحي غارودي هي نغمط حياة مجتمع إنساني وطريقة تعامله م 

مع امجتمعات الإنسانية الأخرى ومع الله» واليّ تنعكس ف علومه وتقنياته وفنونه. ف نظامه 
الاقتصادي» وفي 0 والحياة الثقافية لأي مجتمع من ا مجتمعات مرهونة بنسبة القدرات 
الفكرية والذهنية لهذه المجتمعات» والمجتمع الجزائري لم تكن تنقصه هذه القدرات» وهذا ما جعل 
الحياة الاجتماعية حافلة بالعديد من المظاهر الثقافية والفكرية المميزة للمجتمع الجزائري؛ سواء 
منها المظاهر الفنية أو الأدبية أو العلمية» ولعل هذا التميز هو ما جعل النصوص الرحلية الفرنسية 
في القرن التاسع عشر زاخرة يذه المظاهر؛ من نصوص شعرية وحكايات شعبية وأمثال وحكم 
وغيرها. 


1[ - الحياة الذهنية 


يؤكد الكثير من الرحالة أن الجزائريين يتمتعون .ملكات ذهنية وفكرية تؤهلهم لاستيعاب 


جميع الآداب والفنون والعلوم ؛ يقول الدكتور أبو العيد العيد دودو في كتابه: الجزائر في 


04م معام 1[ 065 2هكنقطط هآ ه711 تتقاكتآ رموه 59 72آاخعمن ١!‏ 
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مؤلفات الرحالة الألمان'''وتذكر الله أ في فهاية دراستها أن الجزائريين لا ينقصهم الذكاء ولا 
المواهب ولا القدرة على التطورء ولكن الاضطهاد التركي هو الذي تركهم على هذه الحالة الي 
هم فيها! وقد بدأ اتصالهم بأوروبا قبل نصف قرن, إذ سافر إليها كثير منهم, وزاروا بعض 
بلدانها وحصلوا على معارف متنوعة» أدت إلى ظهور مواهبهم المختلفة بصورة أوض-!! 
ويواصل الحديث عن هذه الإمكانات بإيراد مقارنة شيمبر بين الأوروبيين والجزائريين» 
فيقول :"وبعد ذلك يقرر فيلهلم شيمبر في كتابه رحلة فيلهلم شيمبر إلى الجزائر :" لقد بجنت 
قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة» غير أني لم أعثر عليه في حين أن 
وحدت ذلك في بلدان جنوب أوروباء فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين 
أفراد الشعب. ومن الإنصاف أن نقول أن الجزائريين يتكلمون الفرنسية بطلاقة» وذلك ما دعا 
الحكومة الفرنسية إلى استخدامهم في الوظائف العمومية أما الفرنسيين الذين يتكلمون العربية فلا 


وجود لهم إلا 2 النادر 211 


ويؤكد بول بورد هذه القدرة على تعلم اللغة الفرنسية» ليس فقط عند الكبار ولكن حب 
عند الأطفال» فعند وصول القافلة البرلمانية إلى بسكرة» في الزيارة الى قام يما البرلمانيون 
الفرنسيون للجزائر في شهري سبتمبر وأكتوبر من سنة 1879» ووصلوا إلى السوق» اندهشوا 
حدا حين وحدوا أن كل أهالي المدينة الجديدة وهم حوالى ألف ومائتين أو ألف وخمسمائثة» 
يتكلمون الفرنسية قليلا أو كثيراء ودون نبرة أو لحن كما أشرت من قبلء أماالأططفال 
فيتكلموفا في العموم حيداء كثيرون منهم من يعرف القراءة» وبعضهم يعرف القراءة والكتابة, 
ولأننا وعدناهم بقطعة نقدية لكل من يعرف كتابة اسمه على الجدار؛ تمافت عدد كبير منهم 


لكتابة اسمه؛ وراحوا يكتبون: سراور» جاب الله » سعد» يزيد » محمد» داود» وغيرها من الأسماء 


أ يقصد بحلة الكتب السنوية الصادرة في سبتمبر سنة (1830. 
0 أبو العيد» الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان ( 1530 - 18555). الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر» 1975. ص © 
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العربية» فاضطررنا إلى إيقافهم وإماء تلك المصاريف» كل جدران النزل لن تكفي على كل 


ا 


إن أطفال العرب » في المدارس والمعاهد, في حالة توفر مدرسين يحبوفهم ويولون لهم 
الاهتمام يتعلمون بسهولة كبيرة وبسرعة خارقة .. 

يقال» وأعلم هذا » بأن العربي يحفظ كل ما يلقن له حب سن الثالثة عشر أو الرابعة عشرء 
لكن بعد هذا السن يبدو وكأن ذكاءه يدخل في مرحلة من الفتور لا يمستطيع من نخلاهها 
مضاهاة الفترة الأولى» والوصول إلى المستوى الأول» وترد هذه الظاهرة إلى سبب تشترك فيه 
الشعوب الشرقية؛ وهو تبدل العادات والأعراف الي تميز مرحلة سن البلوغ» حياة الحريم. وإن 
هنا لا أنكرء بل بعيدا عن هذا أن التربية والتعليم فاشلة عند العربء غير أنه هناك أمثلة تتزايد 
من يوم لآخر » تبرهن على أن العربي غير متمرد على حركتنا الفكرية. يوحد في الجزائر 
العاصمة أطباء عرب تخرجوا من أكبر الجامعات الأوروبية. والشعب الذي يمكن أن يلد أطباء 
بمكنه أن يصنع مهندسين »رجال قانون وإدارييين وغيرهمءذلك أنه ومن بين جميع الفروع 
العلمية والدراسات الإنسانية تعتبر دراسة الطب الفرع الذي يتطلب أكثر من غيره جهدا فكريا 
2 

وجاء في تصريح السيناتور كومب أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أنه كان بالحزائر عند 
الاحتلال أكثر من ألفي معهد ثانوي . 

ويقارن يالسن وأوربان بين ا حالة الثقافية في باريس والجزائر فيذكر أن نسبة الأمية 3 


3 


الجزائر سنة 1830أقل منها في درسي والسية لبغناد النكان 3 
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وثما يؤكد ازدهار التعليم بالحزائر إبان الاحتلال الفرنسي ما كتبه الجنرال فالز سنة 1834 
قائلا:؛ "كل العرب الجزائريين تقريبا يعرفون القراءة والكتابة» حيث هناك مدرسان في كل قرية. 

وحول احتلاف هذه القدرات عند البربر والعرب» وذلك التباين بين الجنسين يقول هودا 
:" وعلى العموم فالبربري ينقصه الخيال» وعقله الثقيل لا يسمح له بالتعامل مع الفنون أو 
الأعمال الذهنية» غير أنه يملك قدرة كبيرة على المحاكاة» وقدرته الجسدية أكبر من قدراته 
الذهنية» وأنانيته الكبرى تحعله لا يتأقلم مع المجتمع؛ فيعيش لذاته دون أدن اهتمام بالآخر. أما 
لدى البربري المستعرب » فهناك توازن بين طاقات الجسد والطاقات الفكرية» وهو اقل مقاومة 
للتعب الجسدي » غير أنه يعوض ذلك بنشاط ذهين يمكنه من القيام بأعمال ذهنية فكرية. 

ويضيف: "أما بالنسبة لعرب الحضاب العليا والصحراءء فإن الحياة البدوية ساهمت في 
التأثير على ذهنياقم » وسحر الآفاق المفتوحة في طبيعة بلا حدود أطلق عنان مخياتهم, أين 
تضفي أنوار الشمس على الأشياء المألوفة صبغة أكثر حيوية وحياة. ورحلاتهم الطويلة والمستمرة 
حافظت على أجسادهم السليمة والقوية» وعلى عقوهم » حيث تساهم حرارة الشمس في 
إذكاء جذوة الخيال الى تلعب دورا مهما في حياقم الذهنية» فالصيد» والغارات الحربية هي 


أكثر اهتمامات البدوي ال + 


ومن المظاهر الثقافية الي أفرزتها هذه القدرات الفكرية والذهنية لدى المجتمع الجزائري ما 


5 
1 - الموسيقى 


الموسيقى هي فن تنظيم وتنسيق الأصوات والنغمات المصاحبة للكلمات أو الرقص أو 


مكونات ثقافة الشعوب وترائهم. ومن مستلزمات الحياة اللاجتماعية والثقافية» وقد أجمعت 


18861 ءكعو616:2 علخ '.آ ع0 عتطمة تع مصط)1]8 :0 .كخ٠طن101م ١‏ 
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الكثير من الدراسات النفسية الحديثئة أن الموسيقى تلطف المشاعر الإنسانية وتسموبما. 
والموسيقى هي معيار تقدم الأمم في الحضارة» فقد كانت معجزة داود عليه السلام» وقال فيها 
نابليون بونابرت: ليس هناك ما يعادها تأثيرا على الإحساس فهى ربة التهذيب والذوق 
والإحساسء وقال فيها الإمام الغزالي: " من دلم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد 
المزاج» ليس له علاج” 
والموسيقى خلقت مع خلق الطبيعة» مع أصوات الرياح» والأمواجء وخريرالأمهارء 
وأصوات الحيوان وغيرهاء وترتبط الموسيقى بالإيقاع» ففي الإيقاع اشترك الشعر والغناء وصارا 
صنوين هائمين في بحر الخيال - وعلى هذا الأساس ابتكر العرب قديما الحداء وهو الغناء الذي 
يعين الإبل على قطع المراحل البعيدة دون أن تشعر بتعب 1 
تتميز الموسيقى الحزائرية باللحن و بالإيقاع في الوقت نفسهء ذلك أها متأثرة بالملوسيقى 
الإفريقية المرتكزة على الإيقاع والموسيقى العربية المتسمة باللحن. 
البدوي» وغيرها. ويقسم الكاتب أحمد سفطي أنواع الغناء والطرب في الجزائر إلى؛ 
1 - الموسيقى الأندلسية الكلاسيكية الموروثة من الموشحاتء واليّ توحد 
بالخصوص ف المدن المتحضرة لا سيما تلك الي توحد على شواطئ البحر المتوسط وال 
2- الموسيقى البدوية الى تنحصر في الحضاب العليا. 
3- الموسيقى الصحراوية. 


4 - الموسيقى الحبلية» منها الأوراسية والقبائلية والأطلسية. 


' د. المهدي . صالح: الموسيقى العربية تاريخها وأدهاء الدار التونسية للنشرء تونس» و ديوان المطبوعات الجمعية؛ الجزائرء 1986 ص7 
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5- الموسيقى الشعبية ومنها تلك الي انبثقت من الأندلس وتلك الي نشأت 


من البدوي, 
6 - الموسيقى العصرية الخليطة والمشتقة من عدة فروع متنوعة.! 


وعن أصل الموسيقى والطرب الحزائريين فيرجحع نفس الكاتب أصوهما إلى شبه الجزيرة 
العربية » خاصة الموسيقى الصحراوية الي تتطابق مع البيئة العربية في شبه الجزيرة وغيرها من 
الأقطار العربية فيقول: " أما الطرب المنتشر في باقي البلاد» في القرى الصغيرة والبوادي 
والواحات الصحراوية والمعروفة بالغناء البدوي أو الصحراوي» فهي موسيقى يتغئ بما العرب 
الرحالة أو الفلاحون وأصلها تاريخا من جزيرة العرب أتى بها المسلمون في حملة بتي هلال في 
القرن الحادي عشر الميلادي وبقيت على حاهمها من دون تطور كثير إلا في الشعر والكلام. 
وسواء كانت أندلسية أو صحراوية بدوية أو مدنية فالموسيقى الحزائرية منتمية إلى أصل واحد 
وهو الأصل العربي...* 

وما يقال على الغناء البدوي ينطبق على الموسيقى البدوية فهي برغم كل شيء وبرغم 
التطور الطبيعي للأشياء إلا أنما حافظت على ارتباطها الوثيق.بمعالم النمط العام للحياة 
ال 


فمصيرها نفس مصرر الغناء البدوي في جزيرة العرب كما جاء في كتاب "دراسات في 
الموسيقى الجزائرية"', مرت عليها الأحيال وهي تنسحب من بطحاء إلى أخرى ومن صحراء إلى 
أخرى ومن بلاد عربية إلى أخرى ولكنها لم تبرح البوادي والحبال كمن يريد التمسك بالحياة 


' أحمد سفطي؛ دراسات ف الموسيقى الجزائرية, المؤسسة .الوطنية للكتاب. الجزائر. 1988 ص5. 
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الحرة بين الخيام والطبيعة. فتبعت العرب الرحالة في حياتهم الفطرية وبقيت مثلهم تحت سيطرة 
الحقول والرمال والآفاق اللشيوة لاا ا 1 


ولقد أشار العديد من الرحالة إلى الموسيقى الجزائرية» فلا تكاد تخلو كتاباقم من الوقوف 
عند هذه الظاهرة السوسيوثقافية ولو بالإشارة إليها. وأجمع هؤلاء أن الموسيقى الجزائرية عموما 
والصحراوية خصوصا لا تخلو من جمال وعذوبة برغم بساطتها. 

يقول شانوني 011/41170(177) ف كتابه "ذكريات رحلة إلى الجزائر والعودة عن طريق 
إسبانيا: " ثم انبعت الموسيقى... وموسيقاهم متعددة وجميلة» فلا يمكن القول بأن العرب 
أحلاف أو بلداءء» أو أنهم لا يتذوقون الإيقاعات الجميلة والأصوات الشجية» وإن أرى هنا 
غكنن للك هاما وعلى سعد تعيرهنع فإنك تركوي :نين أذييك"2 


والرقص في الجزائر منتشر عند كل الأهالي؛ في الجبال في المدنء وفي الواحاتء ولا 
يقتصر على جنس من الأجناس أو قبيلة من القبائل؛ كل الجزائريين يقول بيار دولونتكل 
1018101101158 ع15ع اط في كتابه " حياة وعادات الجزائر" الموسيقى أحد المتع الي يعت 


بها أهالي سثمال إفريقيا حضرء بدوء جبليون» بربر كلهم يعشقون الموسيقى والطرب".3 


أما الرحالة سوليي 501611161 فقد راح يثن على جمال إيقاعاتها الي لا يمكن للمرء أن 
يدرك سحرها من الوهلة الأولى» ليعقد مقارنة بين الموسيقى العربية الجزائرية والموسيقى 
الأوروبية والاختلاف الواضح بين النوعين» ليشير بأن الموسيقى العربية الجزائرية تعمل على عزل 
المستمع داحل أحاسيسه الشخصية؛ فيقول: " وأنا أستمع للموسيقى العربية الي أحب كثيراء 


أأحمد سفطي؛ دراسات في الموسيقى الجزائرية . المؤسسة .الوطنية للكئاب. الجزائر. 1988 ص 12. 
2 المرجع نفسه ص 13 - 
0 م.1853 ؛ كتتة ععصعهمه؟!'! عنقم "تناماعع1 أء عتتععل4 د عع70(2؟ دصن'0 عاأم 316 :119 0المترن0 2 
نال ستمغتاممماء71 مأتصام تال كممتوع اطنط .ع تمع لق داء كتتناءممر أء غؤ7؟: عتعاط :0110115 1م 3 
5 م ,عةع1خل"! عل عتتهمعامءه 
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تذكرت أها بلا سحر عند سماعها للمرة الأول؛ غير أنه وبعد التعود والتعرف على الذهنية 
والحياة الشرقية» يكتشف المرء جمال ألحانها وسحر إيقاعاتا الرتيبة الي تدعوك للإبحار والحلم. 


الموسيقى الأوروبية تعبر عن إحساس محدد تحاول إيصاله للسامع؛ إنها تعمل على انتزاعه 
من حالته الشخصية لإدخاله في حالة أحرى محددة. أما الموسيقى العربية فعلى العككس تعزل 
السامع داحل أحاسيسه الشخصية بزيادة حدة تلك الأحاسيس. كل الفنون الشرقية تتشابه في 
هذه النقطة» وترتكز على هذه الخاصية» وما قيل عن الموسيقى ينطبق على العمران كما ينطبق 
على الرقص والأدب. وهذه الفنون تعمل على امحافظة لكل إنسان على شخصيتة المتميزة» 
والعمل على ربطه يعشاعره الشخصية؛"! 


ولم تخلو الدراسات الإثنوغرافية الي خصها الفرنسيون لدراسة المجتمع الجزائري ووصف 
عاداته وثقافته في القرن التاسع عشرء من الاهتمام بفنون امجتمع الجزائري» كالموسيقى والرقص 
الرسم والأدب» وقد أشار هودا 11011085 في كتابه: إثنوغرافيا الجزائر إلى أن الجزائريين لهم 
إمكانات ضخمة في محال الإبداع والفن وبأن هذه الفنون ستعرف تطورا مذهلا في المستقبل 
فيقول: "الجزائريون بخيالهم المتقد, وذكائهم المتفتح لهم استعدادات هائلة للفنون» خاصة منها 
الموسيقى والرسم» وستعرف الجزائر في وقت قصير تطورا مذهلا في هذه الفنون الي لا تحعاج 
إلى كثير من التفكير والدراسات التطبيقية كما هو الحال بالنسبة للنحت والعمران. وهذا التزوع 
في رؤية الأشياء من خلال الخيال تظهر في كل أعمال الجزائريين. وحدود الخيال لديهم لا 
متناهية حت أنه يصعب على الشخص المادئ والمتزن فهم الأفكار الأصيلة المبتكرة الي تنبع من 


عاق ا 2 


ع1 كطفل اء متتقطهك ع1 مصهل أعلئء1ه50 لتددط ع0 دع ]تع تتامء06 أء وعع7072 وعنآ :165ل :5م02 ١‏ 
5 م1581 تتتاع انل ؛كنامأتوءع02آ ععتعنة/8 متمد .تلهلتده0ك 
4 م.1886 عكتتوطع مولح '.آ ع0 عتطممعمصط)؟1 :0 .12011245 2 


- 
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ومن أنواع الموسيقى المنتشرة بكثرة في كل أنحاء الجزائر في القرن التاسع عشر ولم تزل 
متداولة في الكثير من المناطق حت الآنء الموسيقى المتكونة من القصبة والطبل والدفوفء أو كما 
أطلق عليها الكاتب الفرنسي ليون روش تسمية النوبة وحول إيقاعات هذه الموسيقى ومعانيها 
أورد هذه الملحة الى رواها الكاتب السابق الذكر في كتابه: "عشر سنوات عبر الإسلام": 


بخصوص النوبة حكي لي هذه القصة النموذحية: 
سأل عربي ظريف مجموعة من مواطنيه إذا كانوا يفهمون لغة النوبة 
: إنها لا تقول شيئا فهي محرد موسيقى ردوا عليه 


: آه أيها الجهلاء ! إن النوبة تتكلم باسم السلطان وباسمكم اسمعوا: اليل 


دراهم؛ دراهم؛ دراهم 

دراهم معناها المال وينطق الكلمة بقوة وتفخيم نقلد صوت الطبل الكبير 
القصبة هي صوت العرب الذين نطلب منهم المال وهي تقول باكية : 
منين» منين» منين 


(منين معناها من أين وفي حالة نطق منين عدة مرات بحماسة وبطريقة متتالية وبصوت 


حاد يتم تقليد صوت القصبة أو الشبابة) 


أما الدفوف فهي صوت فرسان السلطان وهي قادمة لجمع الضرائب من المواطنين 
لاون ينوت 


در دبر»عدبر 
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ومعناها جد وبنطق الكلمة مع التركيز على حرف الباء يتم تقليد صوت الدف"7 ولم 
ترتبط الموسيقى عند المجتمع الصحراوي بالترفيه والمتعة والرقص» فحسبء ولكنها اقترنت 
بوظائف أخرى كذلكء ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط حياة امجتمع الصحراوي» الذي يعتبر 
الرحيل والسفر علامة متميزة في حياته البدوية » ومن هذه الوظائف؛ حث القوافل على 
السير؛ وقد أشار الرحالة أوحين فروموثثان في رحلته: "صيف في الصحراء " إلى هذه 
النقطة بقوله؟ لم تكن الموسيقى بالنسبة للبدو الرحل محرد وسيلة للرقص وإنما وسيلة للحث 
على السير أثناء الرحيل أيضا: بدأت تتشكل خيط من غبار على السهل بينا وبين 


تاجموت 
- ها قبيلة راحلة قال على: رحيل 

وما لبث أن اقترب الصوت فاستطعنا أن نتعرف على الفرقة وهي تعزف بعض تلك 

وإذا كان بعض الرحالة الفرنسيين قد أنصف فنون هذا الوطن وثقافته وموسيقاه فإن 
البعض الآخر استهان بها ولم ترق له نغماتا وألحافا معتبرا إياها موسيقى رتيية مملة مثيرة 
للأغعصاب؟ وأا موسيقى«ضاخلة تتكون' مرخ بعض. النوتات: لا غير كنا ذكرت ذلك السحيدة 
لوي ضاي !اق اننا اوخلة إل قسيطينة تقول رعس "نس الوفة انشت! الوسيف: 
والمكونة من قصبة وطبل كبير وآخر أصغرء كانت القصبة تتمتم جملة موسيقية حادة حدا؛ كان 


الإيقاع البو عل ودر بز اده دك رزو هرا ما دع تناع 3 


3ه 82.مم 1904 .دمو« .1834-1844 سماو '! كتء وت ذة قصد علط : دمع.آ »عطعمج! 
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وإن مثل هذه الآراء المتسرعة والأحكام كثيرة لدى الكتاب الفرنسيين» وقد أشار الباحث 
عبد الباسط دردور إلى هذه النقطة في مؤلفه حول الأقطار المغاربية بقوله: " إن نظرة الفرنسيين 
إلى الموسيقى الحزائرية نظرة خاطئة وكثيرا ما تجانب الصوابء إذ يلجئون إلى إطلاق الأحكام 
الجاهزة من خلال عينة أو عينتين دون دراسة علمية موضوعية دقيقة فالقول بان الموسيقى 
الجزائرية ذات تواقيع رتيبة ثملة قول أكد عدم صحته الفرنسيون أنفسهم» حيث أكدت كما 
يقول الأستاذ عبد الباسط دردور في كتابه أقطار المغرب العربي وتحديات الغزو الثقافي الغربي 
أبحاث فنية قام يما موسيقيون فرنسيون تؤكد غئ الموسيقى المغاربية بتواقيعها وألحافهاء وليس 
كما يظن الكثبر بأها ترديد لتواقيع ثملة» يروي أحد الباحثين» أن إحدى شركات الحاكي 
الفرنسية أرسلت مهندسا صوتيا ليسجل لما بعض الاسطوانات لبعض الأغاني الشعبية الجزائرية 
البحتة» فذهب إلى أعالي جبال القبائل الي ليس لأهلها أية صلة بالأوروبيين ولا بالفنون 
الأوروبية» واستمع إلى أحد الفلاحين يغ لحنا » فإذا به يشبه الشارلستون» وكان من المؤوكد 
أنه لحن بربري عريق» وليس له أية صلة بالألحان الحديثة, وسمع موسيقي آخر بنات جزائريات 
يتغنين بلحن يشبه بعض ألحان موزار فتعجب هما جمع» وبعد الاستقصاء اكتشف بأفاألحان 


أصيلة, تضرب ببجذورها 2 أعماق الزمان اد 


2 - الرقص 


الرقص مصطلح يطلق على لغة متميزة ومعقدة جدا هي لغة الجسد والحركة ويعتبر من بين 
أهم الفنون الشعبية الفلكلورية الي لا غئ عنها بالنسبة لعالم الأنتروبولوجيا أو عالم الاحتماع في 


فهم خصوصية شعب من الشعوب الي يراد دراستها وهو موروث شعبي ثقافي تشترك فيه حل 


! أحمد سفطي: دراسات في الموسيقى الجزائرية, المؤسسة .الوطنية للكتاب. الجزائر. 8 198 ص 1 1. 
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تنطلق من الذاكرة الجماعية للمجتمع وتصب في بحر آمال هذا المجتمع وطريقة تفكيره. 


وفي واحدة من أهم الدراسات الحادة عن الرقص الإفريقي يقول د. عز الدين إسماعيل أن 
ثمة حقائق تاريخية لم يثر حوها الجدل بين أساتذة علوم الموسيقى والرقص وهي أن الشعوب 
الإفريقية هي أول شعوب العالم معرفة بفنون الرقص والموسيقى» كما أنهما من أصدق الجماعات 
الإنسانية تعبيرا عن بيئتها الفنية لاسيما فن الرقص» حن برع الإفريقي _ في عصر الصيد _ قي 
محاكاة الحيوانات الي كان يصطادها في الغابة وتقليد حركاقا بطريقة تقليدية.. 

يصف الرحالة أوجين فرومونتان 120260012 عممععدا الرقص الحزائري فيقول: "إن 
الرقصة العربية على العكس أء رقصة الحنوب» تعبر برشاقة حقيقية أكثر وبعفاف أكبر وفي لغة 
إكائية أدبية للغاية» حكاية عاطفية» مليئة بالتقلبات المفاحئة الرقيقة» تكون الرقصة في البدء بطيئة 
محتشمة وكأن الحياء الذي يطبع المرأة العربية» وهي تحاول الحرب من النظرات الى تلاحقهاء 
لكن ومع تسارع الإيقاع الموسيقي» تصبح الراقصة أكثر انفعالاء فتتسارع خطواهاء وتشتد 
حركاتّا؛ وتبتدئ تلك الحكاية الغرامية بينها وبين عشيقها غير المرئي» والذي يحدثها عن طريق 
نغمات الناي» يقترب منهاء تتملص» ترب » ومع كلمة رقيقة بحرح قلبها ؛ تضع يدها عليهء 
لتشير أن الكلام قد أثر في الشغاف, وبحركة أخرى تبعد العدو على مضض . بعدها تزداد 
الحيوية والحماسة عند الراقصة بوثبات ممزوجة بالرفض والمقاومة» ونلاحظها تحاول الهروب 
وكأنها تريد الدفاع عن نفسهاء ثم تعود فترتخي ...كل هذه الحركات تستمر على غاية توققف 
الموسيقي الي تتعب قبل تعب الراقصة.! 


أ يقصد فرومونتان هنا بالعكس : رقصة أهل التل لأنه يقارن بين رقص الصحراويين ورقص أهالي المدن. 


2 31 مصماط وعتمتةءطنآ متتدط .فتتقطة5 تلد عاء دنآ :عصمعع طم أمعسرممم ١‏ 
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ومن الملاحظ أن العنصر العربي لا يحبذ الرقص رغم حبه له وذلك لذهنية العربي 
الارستقراطية» إذ يفضل أن يتمتع برقص الآخر على أن يرقص بنفسه » لأن العربي يعتقد أن 
الرقص ينقص من هيبة ووقار الشخص؛ تقول الكاتبة بولين نوارفونتان 1018 
50111501711717,ع0 انه : "غير أن العرب لا يحبون ممارسة الرقص؛ العرب يحبون 
الرقص ولكنهم لا يرقصون» فيجيؤون براقصين للرقص أمامهم» ويدفعون لهم تمن رقصاتهمء 
وذلك أنهم يعتقدون بان هذا أليق وانسب للحفاظ على وقاره" 1 


بعض أنواع الرقصات الصحراوية 

رقصة البخ: 

إن رقصة الشعور تؤدى المناسبات العائلية عند قبائل الشعانبة والثرود» وف بعض قرى 
وادى سوف حاصة بقمار والرقيبة ووادى علاندة وعميش وغيرها. 

وهي رقصة ليبية الأصول أدخلها إلى وادى سوف قوافل الحريد» وهي رقصة تؤدى مساء 
على ضوء القمر» تشارك فيها النساء العازبات والمطلقات والعجائز والأرامل أما المتزروجات» 
فيجلسن في الصفوف الأخيرة, وتكون مرفقة بأغاني وأشعار شعبية, 

وتحدر ألإشارة أن رقصة النخ .عنطقة الصحراء الجزائرية تشبه إلى حد بعيد رقصة آسيوية 
عند الآينو 1110117لم شعب آسيوي باليابان يقطن بحزيريي صاعالين وه وكايدوء غير أن رقصة 


هؤلاء تؤدى بأرححة الرأس مرة إلى الأمام وأحرى إلى الخلف على إيقاع الموسيقى وبضرب 
النلتون فاك الفخودين 2 


املخ عتتعستتمص] عدحدآ1 .أنت18 لسدعع؟1 دنآ عأتععلى :عستانيدط :20120171413115 نرم ١‏ 
7 م.216.1556طدع.آ] 
9 م.2004 يعتعع اخ علخله11 -1 يعتطمه تع مده31 غناه5 عنرآ :رمع م-6علمخ :17015107 2 
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وحسب روجي أندري فوازان 0 810116-10 فإن النقيب بونمان 
70 من أوائل الفرنسيين الذي شهدوا رقصة النخ حلال حفل زواج عند بدو 
عميش سنة 1856.يصف بونمان رقصة النخ فيقول: " تشكل النساء صفين.» الفتيات» الأرامل 
والمطلقات يشكلن الصف الأول» ونلاحظ أمام كل واحدة منهن قضيب مغروز في الردمل» 
حلفهن تحلس النساء المتزوجات والعجائز, أما الرجال فإِهُم يتجمعون متراصين ولكن حسب 
نظام معينءقبالة الجنس الآخرء حن يتمكنوا من الاستمتاع بسهولة بأغانيهن و لموهن ينير 
المشهد نار من الحطب والأشواك. وتعطى الإشارة بانطلاق صوت الطبل والغناء. وتنهض نساء 
الصف الأول والذي توجد من بينهن العروسء» ويتقدمن في بطء بابحاه القضبان وهن يحركن 
خحلاخيلهن الفضية. رؤوسهن عارية» وشعورهن المشربة بالزبد والمسترسلة ندائف عريضة على 
وجوههن تكون ,عثابة حجاب. وفجأة تمسك كل واحدة منهن قضيباء وتبدأ أرححة رأسهاء 
مرة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال» متتبعات لأنغام الموسيقى الي تنبعث أبية. وبعد هذه الرقصة 
الي تدوم حوالى ساعة كاملة» تأت أغنيات الحبء الي ينشدها الفتيان في لحن أغن نحيي واليّ 
تحذد الطبول إيقاعاتا الاين" 1 


وللطوارق أيضا رقصات خاصة يتميزون بما عن غيرهم من سكان الصحراءء ومن هذه 


رقصة أسوات 


أ أندري روجي فوازان 10861-17015112 11016 فرنسي عاش بمدينة الوادى وعمل أستاذا يما بين سني (1959 - 1964) وكتب 
عنها كتابه: سوف دراسة مونوغرافية. 
0م2004 يعتمولخ علنله؟1 -81 يعتطمه ع مده81 كد50 عر تتعع16-10لدث :17015111 نقلا عن ! 


- 
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هى رقصة يؤديها الشباب تحت أهازيج النساء» بدون آلات موسيقية» نحجيث يدوروك 
حول المغنية الرئيسية الي تدعى كذلك أسوات» في مشهد درامي»؛ يرقص فيه الشابين في 

رقصة شرواء 

وهو رقص خاص يتخذ شكل اللعبة أو المبارزة» يؤديه الشباب بلباس خاص» ويشرف 


عليه رحل خبير في أصول المقارعة» والغرض منه التدريب على استعمال وسائل الدفاع» وتعلم 


3 - الري : 
اللباس مظهر من المظاهر الثقافية الي كثيرا ما يعتمد عليها علماء الأنتروبولوحيا 

للحكم على الخلفيات الفكرية والعقائدية للمجتمعات. 

يشير فونتير دي بارادي 241241015 128 ع 1نامع إلى أن ذوق الجزائريين يميل إلى 
الطرز؛ ملابس الرجال و النساء لا تخلو من هذا الأمر و هي ملابس غالية الثمن. و لكن الطرز 
حشن» و الذهب هو المادة الثمينة لدى الجزائريين. تتكون ملابس المرأة من قميص رقيق أو من 
الحرير أو القطن مقطوعة من الأمام مثل قميص الرجل. و تتزل حت إلى الوتد. و الأكمام ذات 
أطوال غير منتظمة» و هي أوسع من عرض القميص في حد ذاته» و لكنها غير مفتوحة إلاامن 
عظم الكتف إلى الورك, و تنخللها عدة قطع من أقمشة حريرية متعددة الألوان. و من الغريب 
أن هذه الأشكال المضحكة تجعل هذا القميص باهض الثمن. 

كما تلبس النساء القفطان الحريري الذي ينرل حى إلى بطة الساق و هو ليس له أكمام و 


هو مفتوح تماما من الأمام. 


' بوشاربء عبد السلام: الهقار أمجاد وأنجاد, ا متحف الوط للمجاهد الجزائر» 1995 .ص 70 
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كما تتزين المرأة الجزائرية حلة ذهبية متكونة من الذهب و الماس و الزمرد. كما أنها تضع 
الأساور و الخلخال الذي يكون وزنه معتبرا. و جمال الحلة لا يكمل ح تضع المرأة من أربعة 
]ل بغية ققاطى تو أكون ملفلة اال الدهية والويية 1 

و تصف الرحالة إيزابيل إبرهاردت لباس المرأة الصحراوية .مدينة بوسعادة فتقول في 
قصتها نحيب اللوز"'يخيم صمت مدائن الجنوب على بوسعادة» في المدينة العربية يندر المارة غير 
أنه في الوادي تتجول أحيانا كو كبة من النساء والفتيات في أثواب ساطعة. 

ملاحف بنفسجية» زمردية» وردية ناصعة» صفراء ليمونية» حمراء رمانية» زرقاء مائية, 
برتقالية» حمراء أو بيضاءء مزركشة بالأزهار والأنحم المتعددة الألوان... رؤوس مغطاة بالبباء 
الثقيل للتسريحة الصحراوية والمتكونة من ضفائر من أياد فضية أو ذهبية» وسليسلات» ومرايا 
صغيرة» وتمائم» أو متوجة بأكاليل شعرية مزينة بأرياش سوداء. كل هذا بمرء متألقا في الشمس» 
تتشكل المجموعات وتتبدل في شكل قوس قرح متغير باستمرار» وكأها فِرّق فراشات ساحرة. 

هي مجموعات من الرحال قد تدثرت وتقلنست بالأبيض؛ ذات وجوه علاها وقار 
واسمرار» تخرج في صمت من الشوارع ارا 

وف قصة ياسمينة تصف إبرهاردت مجموعة من النسوة داحل إحدى اللقاهي فتقول 
'"كلهن يتزين بحلي ذهبية» يضعن حلقات ثقيلة في آذانمن, ما عدا البدوية والزنجية فقد كانتا 
ترتديان لباسا صحراوياء ستار واسع أزرق داكن » مشبوك على الكتفين مكونا جلبابا. وعلى 
الرأس تسريحة معقدة» متكونة من جدائل كبيرة من الصوف الأحمر ملوية مع الشعر على 
الأصداغ: ومناديل منضدة» وجواهر معلقة على سلسيلات "3 


7 م.1983 مدنموط علو طلصنكد يعاعقنو 18 نه عتسدا1 اء تتعولة : عتتممع7؟ »ك[تمعمم ررم ١‏ 
1ع الع تناه 00آ] :1615 7عططة"0 سستتعاط :8017 ما ناطا تا وااع و5١‏ * 
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أما الطوارق فإن الرحل يتميز بلباسه الفضفاض الذي غالبا ما يكون أزرق اللون مطرز 
الجيب ويتمنطق بخنجر أو سيف يتفنن ف تزيين قوائمه وجرابه.. فتارة أحجار كريعة وأحرى 
عاج فيل أو قرن كركدن يجلبه عن طريق المقايضة من السودان أو النيجر أو غيرهما من البلدان 
الإفريقية. أما الطوارق» فكلهم تقريبا حسب ديفيريي يرتدون قميصا طويلا أبيض» تيكاميست» 
وسروالا عريضا أزرق» كرتبه» من القطن» وثوبا طويلا ازرق اللون كذلك يكون عثابة 
المعطف» يسمونه تيكاميست كوري» 

ومن مظاهر الزي المتميزة لدى المحتمع الصحراوي والذي أشار إليه الرحالة اللثام 
عند الطوارق أو ما يطلقون عليه اسم تيقلموست باللهجة الطارقية وهو عبارة عن عمامة 
توضع بطريقة خاصة حسب طول و عرض معينين و اللثام عادة لا يلبسهم إلا الرحال الأغنياء 
و النبلاء فهو مقدس عندهم على عكس العبيد الذين لا يغطون الوحه كاملا لا يسمح الطارقي 
لأي أحد أن يرى وجهه حي أهله و أقرب الأصدقاءء و يظل اللثام على وجهه طول النهار و 
بالليل كذلكء و را عند النوم» وأثناء الطعام يكشف الملثم عن فمه لتناول الأكل و منهم مسن 
يرفع اللثام و يضع الطعام ثم بمضغء و ربا أحذوا جانبا بعيدا عن الناس حي لا يراهم أحد. 

واللثام أو ما يسمى بالتيقلموست يغطي الرأسء الحبهة الرقبة » العنق والوجه» وهو 
قطعة قماش طويلة ملونة ومطرزة من جهة» وتوضع بحيث لا يمكن رؤية إلا العيون» لي بدورها 
وو ع بات 1 

و هناك من يقول أن للثام قصة تاريخية تتمثل في أن العدو أغار عليهم مرة و خرحت له 
النساء ملثمات في زي الرجال و معهن الشيوخ لإيهام العدو بأنهم كثيرون في العدد و يومها و 
اللثام يوضع على فهم الرحال و لكن هذه الرواية غير صادقة لأن اللثام وحد قبل هذه الحادثة 
بدليل أن النساء تلثمن في صورة رجال» و يؤخذ من هذا أن اللثام كان موجودا قبل هذه 


الرواية. يقول بن خلكان:"إن نساء الطوارق كانت تتلثم لشدة الحر و البرد فأصبحت عادة 


1858646 عننعوط :1010 ندل دعع:321ا10 دعرآ تمع معتروء سوج ١‏ 
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عظيمة بحافظن عليهاء و قبل أن هناك غارة حدثت لهم في غفلتهم فأشار عليهم مشايخهم أن 
تلبس النساء زي الرجال و يخرجن ف ناحية حب يخرج إليهن العدو ثم يخرج الرحال بعد ذلك» 
و فعلوا ذلك فعلا و ساروا عليهم فقتلوهم فلزموا اللثام على اعتقاد أن ذلك بركة لأنه سبب 
النجاح. 

أما ابن خلدون فإنه قال بأن اللثام شعار لحم لكي يبميزهم عن الأمم الأخرى. أماابن 
حوقل فيرى أهم يخفون الفم لأنه يخرج منه نتن و لذلك فإهم ينشئون أولادهم على ذلك حي 
صارت عندهم عادة؛ ! 

ومن الأساطير الغريبة الي حيكت حول اللثام الطارقي» ما أورده لوير 1-0[761: " كان 
سليمان النبي » يتجول في إحدى المدن» لم يذكر اسمهاء فأضاع خائمه السحري, الذي كان لا 
يفارق إصبعه, وهو الخاتم الذي من خلاله كان يتحكم في الجن» كبيره وصغيره. وعثر على 
الخاتم رجحل من رعاع الناس» وممجرد وضعه في إصبعه» وحد نفسه يتمتع بتلك السلطة الخارقة 
الي كان النبي سليمان بمارسها على الجن» لم يصدق الرحل» وما لبثت الأفكار اللعينة تشتعل» 
بذهنه وسولت له نفسه» وحبه للسلطة أن يستولي على عرش النبي سليمان... وهكذا فعل. 

ف تلك الفترة » بقي سليمان» بجردا من كل شيء» سلطته وعرشه؛ يعيش بجهولا وسط 
بقية الرعية. لكن الحق دوما ينتصر ليعود الحق لأصحابه وينال المحرم العقاب الذي يتناسب 
مع جرعته. وتمكن سليمان» بعد تقلبات الزمن» من إعادة خاتمه» ومعه كل الحد والقوة اللذان 
كان يتمتع بهما. فأمر يممعاقبة ابحرم وتسليط أقصى عقوبة عليه وهي الموت جزاء خيانته الكبرى؛ 
غير أن بعض أفراد حاشيته أشاروا على الملك» بأخذ إجراءات أخحرى» وكان نقاش حول طريقة 
عقاب ابحرم؛ لينتهي الأمر بالحكم عليه بطريقة يكون هذا الخائن عبرة لغيره من الخونة » ولكل 


من تسول له نفسه التآمر على الملك. وفي النهاية استقر سليمان على أن لا فائدة من إراقة دم 


' نقلا عن: بوشاربء عبد السلام الهقار أمجاد وأنجاد, المتحف الوط للمجاهد؛ الجزائر. 1995 ص 45 
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امحرم» و اتفقوا على جذع أنف أبنائه» وأبناء أبنائه» ليتعرف عليهم كل الرعية » أنهم من سلالة 
ذاك الرحلء فلا يحظون بأي سلطة مهما كان نوعها. وعندما كبر الأبناء» واكتشفوا العار الذي 
لحق يهم » قرروا إخفاء وجوههم, لإخحفاء عاهتهم؛ وقرروا الرحيل من البلد» ليتفرقوا في أنمحاء 
الأرض » ويتوفون تباعا. ووصل أحدهم إلى السهول الرملية بإفريقياء بعيدا عن كل من يمكن أن 
يتعرف عليه» ونصب حيمته هناك» ثم أتخذ له زوجة هناك؛ ليكون أبا للطوارق," 

وحفاظا على سلوك والدهمء استمر الطوارق بوضع اللثام على وي 

ومهما يكن من صحة هذه الأسطورة أو عدم صحتهاء وكذا الحكايات الأخعرى حول 
هذه العادة عند الرجال الزرق» فإن الأكيد أن اللثام عند الطوارق وسيلة فعالة» للوقاية من 
حرارة الشمسء وللتكيف مع طبيعة الصحراء ومناخها. 

ويلاحظ أن سكان الصحراء يفضلون الألوان الفاتحة» عموما و اللون الأبيض 

على الخصوصء وهذا التروع إلى تفضيل هذه الألوان يرحع إلى أسباب عدة» أولما مرتبط 
بالعقيدة الإسلامية» فالرسول عليه الصلاة والسلام يحث على لبس الأبيض في قوله: "عليكم 
بالبياض» ألبسوه أحياءكم » وكفنوا به أمواتكم "» فالأبيض في ذهنية الفرد الجزائري الصحراوي 
هو لون الأمل والتفاؤل والخير والحب» على عكس الأسودء الذي كثيرا ما ييل إلى الشر 
والتشاؤم والبغضاء. والأبيض أيضا هو سر الطهارة الى يدعو الإسلام إلى احترامها لأنها مرتبطة 
بالعبادات» وعلى رأسها الصلاة» إذ أن الأبيض سريع التأثر بالألوان الأحرى, فإذا ما مسته 
بحاسة ظهرت للعيان» وسهل التعرف عليهاء فالأبيضء لباس يحافظ من خلاله المسلم على طهارة 
حسده ولباسه. وإضافة إلى هذين السببين» يعتبر اللون الأبيض من الناحية العلمية اقل الألوان 
امتصاصا لأشعة الشمس وللحرارة» ولأن المناخ الصحراوي» مناخ حار جاء اختيار سكان 
الصحراء لأوان ملابسهم. 


68 م 1863 ءكتعو :غ0رمناط منصة زدء8 وعع:101021 وعنآ نط2 :1.0181 ١‏ 
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4- فن الترسل 
فن الترسل من الفنون النثرية الي ظهرت وتطورت في الأدب العربي» خاصة بعد 


إنشاء المكاتبات الديوانية. و أسلوب الرسائل يتميز عن باقي أساليب الكتابة ولأن كتابة 
الرسائل وسيلة مهمة وضرورية في دراسة مدى مستوى وثقافة البمجتمعات» رأيت أن أشير هنا 
إلى هذا اللون الأدبي عند الجزائريين خلال القرن التاسع عشر. 

لقد اتسمت كتابة الرسائل بخصائص معينة منها الملاءمة بين الموضوع والأسلوب والعناية 


بالسجع بوجه حاص ومراعاة الفواصل بمدف إحداث المتعة الأدبية أو إظهار البراعة اللفظية؛ ! 


وبمكن التفريق في هذا اللون من النثر بين نوعين من الرسائل» هما الرسائل الإخوانية 
الذاتية» فإن النوع الثاني يتميز بالبساطة والإيجاز والوضوح " وهو الذي يعمد فيه الكاتب إلى 
البساطة والوضوح دون قصد للجمال الأدبي» ودون عناية بالسياعة يق اعفن تلوت 
السجع والبديع بشكل ظاهرء وطوعت فيه اللغة للتعبير بسهولة ويسر وفي بساطة تجعل منها أداة 


مرنة صا حة لصياغة المعاني الدقيقة والأفكار ال 


وقد أشار لويس فويو 5ذدام1 781711101 ف كتابه إلى أسلوب رسائل الجزائريين في 
القرن التاسع عشر » في رحلته الي عنوفا: " الفرنسيون في الجزائر» ذكريات رحلة سنة 1841" 
غير أنه لم يورد رسائل بأقلام جزائرية وإنما حاول النسج على طريقتهم في الكتابة والأسلوب. 


يقول لويس فويو محاولا محاكاة الجزائريين في رسائلهم: 


' د. ركييء عبد الله» تطور النشر الجزائري الحديث. المؤسسة الوطنية للكتاب. 1983. ص 36 
2 المرجع نفسه) هن 40 
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" الحمد لله الذي ملأ روح الإنسان بالعواطف النبيلة.. 

من على بن قدور إلى أحينا في الله عبدا لله بن الحاشمي الشجاع في الحربء الحكيم في 
النصح. 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه 
أجمعين أما بعد : 

السلام له والسلام عليه ألف سلام» حفظه الله وأطل عمره. 

آه يا صديقناء تركت ديار القبيلة» وذهبت تأحذ مالك إلى آخر الدنياء اعلم اند عن يقعد 
يبكي بلاده؛ لأنه لا يتمتع .ملذات الغربة إلا من خلال وحدة قلبه المريرة. 


إذا كنتم تسألون عن أحوالنا فنحن بخير وعلى خير ولا ينقصنا إلا اللقاء بكم والجلوس 
إليكم والحديث معكم.. 

أما حاتمة الرسالة فهي على الشكل تقريبا: 

هذا ما أكتبه لكم أنا صديقكم من بسكرة» وأرحو منكم في الأخحير أن تكتبوالي 
بدوركم؛ فالرسائل جعلها بين الأحباب ... 41" 1 


ويلاحظ لويس فويو أن كثيرا من الجزائريين» كثيرا ما يلجأون إلى الجمع بين النبيين 
الجتمعين والمساواة بين الديانتين» 9 


1 ته أنه عع0(72؟1؟ سدا'ل ستتمعتحندو5 عتمولة ته متدعصة"1 دعن[ :1015 1781111101 ١‏ 
0 


لىو ا 
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وإذا كانت الرسائل الإخوانية نادرة» ول يتطرق إليها الرحالة الفرنسيين» فإن الرسائل 
الإدارية كثيرة » وتعتبر رسائل الأمير عبد القادر الجزائري نماذج حية لهذا اللون من الفن» سواء 
بالنسبة لرسائله الإخوانية أو الإدارية وقد أورد ليون روش تسعة عشر رسالة وجهها الأمير عبد 
القادر له في السنوات ما بين 1849 - 1/1883 أو الإدارية» تلك الي وجهها إلى القائد الفرنسي 
بيجو ولغيره من الحكام الفرنسيين» أثناء المفاوضات معهم طوال الفترة الي حمل فيها لواء 
المقاومة ضد المستعمرين. وهو في هذه الرسائل » يقول عبد الله ركيي قد خطا بالنثر خحطوة 
واسعة» حرره فيها من الأسلوب العتيق والركاكة والتكلف وجعل منه وسيلة للتعبير عن الأفكار 
الحديثة الى غزت الحياة السياسية والاحتماعية في تلك الفترة7 


ومن هذه الرسائل الى وحهها الأمير عبد القادر إلى حكام عصره؛ رسالته إلى ملكة 
إسبانيا الى يستفسر فيها عن أمر المفاوضات مع الحكومة الفرنسية الي باشرها السفير الاسباني 
بباريس » ويبدي لها رغبته في الحصول على البارود والرصاص طالبا منها أن تأمر حاكم مليلية 
أن يبيعه ما يحتاج من دخيرة. 
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الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده» وفك الل عل سهدنا ومولانا محمد وآله 


وصحبه وسلم تسليما. 


آم مويق السنيد أخلنا مرا ميل القاف رب تف "انود يذه انه كنا ين الفافيق امحددي ا 
من امير المؤ من 8 ر بن غيى الدين : ين 1 


عظيمة الحيوش الصبنيولية ملكة أمرهم وسلطان قاعدة ملكهم مجست راى الجنود الرومية 


3 ف تاوكناز 496 م.1904 .مضو« .1834-1844 سهاكآ'! ونت:35 قة قطه علط نمع .1 عطعه] انظر ! 
* د. ركيي, عبد الله تطور النثر الجزائري الحديث. المؤسسة الوطنية للكتاب. 1983. ص 41 
* د. ييى بوعزيز ود. ميكيل دوايبالزا : مراسلات الأمير عبد القادر مع إسبانيا وحكامها العسكريين بمليلية» ديوان المطبوعات الجامعية» 


الجزائر» 1985 ص 86 
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باصبانية وعمائلها الخاصة والعامة» أصلح الله من سعى في الإصلاح ومآله ووفق لحداية المهتدى 
جلاله وجماله» وسلام على من اتبع رضى الله برضاه بالحق» واكتسى ظاهره وباطنه يجاباب 
الصدق ورحمت ( كذا) الله تعالى وبركاته» وبعد: فإنا عنكم وعن أحوالكم سائلون ولا سيما 
عند ظهور علامات محبتكم ومآثر مودتكم وخلتكم والتماس الرفق والارتفاق من معاملة 
حواركم وعمدتكم وكنتم بعثتم لنا مكتوبكم الذي ذكرتم فبه ما علمناه من حسن إكرامكم 
وموانستكم, وما كاتبتم به مع باش دوركم إلى راى افرنسا ف ما أشرتم به من االجد والقيام 
بالجهد والسداد» بما يقتضي المساد ( كذا) وأنكم كنتم في ذلك الوقت منتظرين قدوم صاحب 
رسالتكم بالجواب ولما أبطأ علينا جوابكم لنا فها نحن كاتبناكم لنستفسر أمر ذلك وغيره من 
الأحوال والمصالح. هذا وإننا على بلد قليلة الحزم » عديمة الحوائج ال تصلح للقتال من البارود 
والرصاص وغير ذلك. وكنا قبل هذا لم تأنس مكاحلنا وجيوشنا إلا للمصالح الرومية فلم يصلح 
لنا منذ سنين إلا البارود الرومي والرصاصء» ولم يلق بنا بارود القبائل ورصاصهم فأردنا من 
كرمكم أن تراعوا حق الحوار والمضايقة (كذا) ونزلتنا بقرب معاهدكم ليحسن عليكم لنا حسن 
ضيافتكم أن تعطوا الكلمة والإذن منكم للقبيرة الذي ,كليلية أن يبيع لنا ما نحتاحه من ذلك. وإن 
عرضت لكم حاحة واحتجتم قضاءها فاعلمونا مما تحتاحونه نقضيه لكم من غير تراخ ولا تقصير 
فإن لنا الوفاء 


بالعقود والوقوف عند المواثيق والعهود, ونبذل جهدنا في المعاشرة 502 والنحاورة 
المستحسنة وإن كنا أضيافا (كذا) عليكم بتزولنا قرب عمالتكم نستحق لذلك إكرامكم 
وإعظامكم وتوقيركم واحترامكم فإنكم بيت ملك كبير» ودائرة سلك عبير» فكذا نحن لا نتوان 
ولا نعجز في مصالحكم ولا نقصر في قضائها والله الموفق» وفي 12 شوال 1263 بأمر من ناصر 


الدين نصره الله آمين. 


لىو ا 
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0 2 تسسات 
اباش كان عرسقره 9/1 طاح امون ينل رينانت ملز عرش ابحم 
بعك الس برضاء باحووذا كشمرخااريالمثر رياب الهو ويك الت تخزورفلنه سوبا ونا عنثم 
يس ابي يسن رودلا ثوموة يكرء كماقا ليممرة اي < 
علتلتجوا رق وش هكم ركنم بعغ الريك لزي ريم ماعليتام برشن ادا سينا 
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اف الو 2 
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لو 
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5 > الشعر 


الشعر مرآة المجتمع » يرسم آماله وأحلامه» ويصور معاناته وآلامهه يخلد مآثره 
وبطولاته» ويحكي حيباته ومآسيه. وامجتمع الجزائري كجزء من المجتمع العربي الكبير مجتمع 
شاعر بالفطرة» كل أفراده يتذوقون الكلمة الجميلة المؤثرة» ويقدسوفاء فالكلمة الحقة كما 
يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي من روح القدس؛ فلا غرو إذن أن تجد الشاعر في كل 
مكان؛ في المدينة » في الريف » وفي الصحراء. على عكس المجتمعات الأخرى الي يعتبر فيها قول 
الشعر هبة ربانية مقصورة على نخبة قليلة؛ ويعترف الفرنسيون للجزائريين يهذه القدرة على 
القول» وتعاطي الرسم بالكلمات » بقول دوماس 102111395 626181 ؟"إذا كان الشعر 
عندنا موهبة مقصورة على عدد قليل وميزة تخص بعض العقول» زهرة نضرة ونادرة لا تنبت إلا 
بأرضية خصبة جداء فإهُا عند العرب متواجدة في كل مكانء» تغذيها الفضاءات الرحبة 
ولخي والخطر ومفاق: "اليم وكامو اطياة الومنة ؟ إل ان شييت اف فول اشر قعاناء 
الجميع من الراعي إلى كبير القوم وسيد القبيلة؛ إنه كنز يغرف منه الجميع؛ من الراعي الذي يتبع 
قطيعه بإحدى السهول المحرقة» إلى رئيس الخيمة الكبيرة الذي يختال بين رجاله على سرج فرسه 


006 


يقول ليون فان آرشودت ]4615612001 1601:1721 مبرزا أهمية وإمكانية حلود الكلمة 


الشعرية عند العرب دون غيرهم من الأمم :" إذا حدث يوما وان اندثر المجتمع العربي» فإن 


عل كتعوط علتتقطوك -عتاع7طمكا -لاء1 عتترعو لد '1 0 دعلتتانام أء كتتناء1!]1 :ممسطتند0آ لمرعمء 0 م1 ١‏ 
.6 م18553.ع00 اء عاأعطعة1]1-.آ 


- 
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الشيء الوحيد الذي سيحيا لا محالة هو شعره وأدبه» ذلك أنه من بين كل الشعوب الي لم 
تعرف الطباعة» فإن العربي ربما هو الوحيد الذي ترك أغيئ وأهم تراث أدبي" 1 

أما من حيث المواضيع المطروقة في الشعر الجزائري خلال القرن التاسع عشر » فإها تختلف 
من شاعر إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى » غير أن الغالب من المواضيع في أشعار المجتمع 
الصحراوي الحزائري فهي تلك المرتبطة بحياته اليومية وبيئته وما يحيط به من جمال الطبيعة » 
ووصف النخيل والفرس والسفر وعشق الحرية والتجوال » إلى أشعار الغزل ووصف الحبيية ء 
إلى القصائد الدينية والمدائح ؛ وقد لخص الكاتب إدوارد دولث دعاسنيل «1]120178151 
41111-211115851111 ”2 بقوله: " شعرهم يستحق الدراسة؛ إنه يتنفس الدين واللحب 
والحرية".* 

ومن القصائد الى تصور الحياة الصحراوية» هذه القصيدة أوردها الجنرال دوماس 
5 0611231) ف كتابه "عادات وتقاليد الجزائر" : 

حرن جوادي قدام الخيمة 

حين شاف مولات الخاتم تستعد للرحيل 

والقلب حاير 

اليوم ثمار فراق الدنيا والموت 

ف خاطر بئات القبيلة لحراير 

اختي ما تتقارن غير بفرس ضامر 

تمشي في التالي 


6 اع 105 م1910 يدع [اعتتظ يعتتععل4 0 عصماووء:7مصصط (اعتطعد11ا تلخ : دمعنآ ؛المطء5معم 1700 ١‏ 


كنت .830 1ط عناوأكخ ده د15 ألءمع 1[ »2 آ1-211118:5171.آنآاى ”2 معمتاممم 2 
2 م1832 تناع نل6 :2 متتواء10 


آىو ا 
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وسرجها يلمع مذهب 

راكبها فارس شجاع مدرب 

عالم بأسرار الفروسية 

حين يرن صوت البارود في البرية 
اختي تشبه ناقة صغيرة 

بين رفيقاتًا راجعة من التل 

محملة بقماش سعره غالي ودخيرة 
شعرها على الكتاف حرير مسبل 
ريش نعام كحل يتبختر في الصحراء 
وحواجبها مثل حرف النون 

ف الكتب بين الصفحات 

واسنائها عاج صقيل 

واشفايفها في لون الاتمد تشعل 
صدرها مثل الفلج 

كي يهبط في جبل عمور العالي 
ملعون يا زمان! إذا ما السمراء تنسانئ! 


حال الريم تدسى خوها 
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ويصبح قلبها من حبه خالي. 1 

ومن القصائد الجميلة الي تمدح الحياة البدوية » و تمجد نمط العيش على الطريقة 
الصحراوية» تحت همس الفضاءات الرحبة» وعلى رمال الصحراء » وتبرز هذا النمط من الحياة » 
تحت الخيمة » في هدء الليل؛ لا أحد يعكر صفو تلك البهجة النابعة من نفس الرجل الصحراوي 
المترعة بالقناعة» والبساطة» يقول الشاعر: 


البدوي في أرض الفساح راه مخيم أ 

حوله شي ما يعكر عليه سكوت 

في النهار غير خوار الجمل 

وني الليل غير عواء الذيابة وملك الموت 

داره قطعة قماش مبسوطة 

بعظام مغروزة في الرمل 

إذا امرض المشي دواه 

وإذا حب يكرم ضيوفه , يجيب غداهم وغداه 
بخرج يصيد النعام ولغزال 

الكلا اللي نماه في الحقول الخالق سبحانه 


مرعى لمواشيه وقطعانه 


أ كقطتننة1 [ترعمعء0 علمهتتقطوك -عتاوطم؟] -لاع1 عتععلة'! عل دعمسطسق أء ودم81 ؛ متتوط 
3 م 06.1553 اه عاأعطءع 1[ عل عتمتة 1ط نآ 


أ القصيدة من ترجمي وارتأيت أن أعيدها كتابتها في قالب الشعر الشعبي لأن هذا النوع من الشعر هو الغالب في تلك الفترة بالصحراء 


الجزائرية 
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كلبه حذاه تحت الخيمة 

من غدر الخيان يخبره ديمه 

وعياله . صيغتها كلها تتمثل 

في عقد من دراهم في عنقها يتدربل 
وحبات من المرجان وكش قرنفل 

ما ليه عطر غير عطر القطران 

ومسك الغزلان 

لكن هذا المسلم راه سعيد وفرحان 
راضي بمكتوبه ويحمد مولاه 

الشمس موقدي ودفايا 

ونور القمر هممعتي الضواية 

حشيش الأرض مالي وربحي وغنايا 
وحليب النوق غدايا 

فيرف غلمي هي لباسي 

وين ما الليل عسعس . نرقد . نحط راسي 
داري ما تقدر تتصدع ما تنهار 

وما نخاف من نزوة السلطان كي يتفرعن 
السلاطين عندهم نزوات الصغار 


ومخالب الصيودة : رد بالك كي تتصدالو 
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أنا طير وما غخلي آثار 

ما نرفد عوين 

ما نزرع ما نخصد 

ورزقي على المولى القهار.' 

وهذه القصيدة تتقاطع في معانيها مع قصيدة الأمير عبد القادر الجزائري» وال ترجمها 
نفس المؤلف واليٍ من خلالهها يفاضل بين الحياة في الصحراء والحياة في المدينة» ويبرز فضائل 
الحياة البدوية الصحراوية وما تحتويه من مباهج لا توحد في الحياة الحضرية, والي يقول فيها : 

يا عاذرا لامرئ قد هام في الحضر 

وعاذلا نحب اللب دودو السفر 

لاتذمفن بيوتا خف محملها 

وتمدحن بيوت الطين والحجر 

لو كنت تعلم في الصحراء تعذرن 

لكن جهلت وكم في الجهل من ضر 

كما تتقاطع أيضا مع هذين القصيدتين قصيدة الشاعر احمد بن الشيخين الحاج 
عيسى اللغواطي الى أوردها سونك في كتابه: الديوان المغرب في أقوال عرب إفريقية 
والمغرب» والي يتحدث فيها الشاعر طريقة عيش امجتمع الصحراوي: 

واحنا مع الصحارى سيره ترضيك 


كلك عقتتقطو5 -23116كآ -لاء1 عتترععل '1 0 كعلطتانام اع ستتناءه])8 ؛تمستندحآ لمرعمء0 ع1 ١‏ 


0 غ6ع259 مم 1853.ع00 أن عاأأعطع هآ عل عتعتةءط1آ 
6 م 11م[ 2 


لىو ا 
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نتفرجوا على مطب وع الشبه 
مفتول في الجعب يلفى بتصرييك 
سساعة ونقتال وا عراد الجلبة 
فرغ حدايدك والعهد مواليك 
خعحلد دايره تجري تترابه 
فات النهار شكمنا بتسويك 
عرق الخيول منحدره على الركبه 
ويدل على نجوعنا دوار خليك 

وعلى الرمال جرقم مسحوبة 
فرقان ترعى واش توريك 

مثل الغمام ولا ظلول السبحسابه 
عند الحطوط كيخلط لفرربك 
وبميزواعلى مفلات المحذبه 
وعليه جابده فرسان الدكديك 
واجحاف على مثالب تتحابه 

نوار في قراير ضارب تشبيك 

وغدير في مشارع للمغبوبه 
من جيت تاعب يتوولوا ليك 


وجدوا الحليب مع غرس أكسبه 
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زول خواك حتى يتولوا بيك 
الاجاب تشوي والغنم تتربه 
وفراش من حمل في البيت يدفيك 
ووساايد تعج بك وزرابه 
من ذم العرب الآخر عليمك 
غير الح دود هدرقم غتابه 
هما طباع الارض بلا فخر عليك 
ما اصحاب الشنا لبدا غلابه 
اشفيعنا الطاهر نتوسل ليك 
في الخير مبيتنا وافجي ذي الكربه 
واجمع بيننا دخيل يا مليك 
كما اجمعت يوسف بعد الغربيظ 


و حول السفر و الحواد يورد الكاتب دوماس 785دننة2 [هعمء0 ع.1 هذا المقطع الذي يصور 


فيه الشاعر مواصفات الحواد الأصيل الذي يمكنه من الوصول إلى ديار الحبيبة ولو كانت في الثلث 
الكال.من العمورة * 
" نبغي جواد طيع سرجه غالي 


يبغي ياكل لخامه 


1 سونك: الديوان المغرب في أقوال عرب إفريقية والمغرب , موفم للنشرء 1994 .ص 241 
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على لسفار متعود 

يتحمل الجوع والحر العالي 

ويقطع في يوم 

مسيرة مس ليا لي؛ 

يوصلني لدوار فاطمة 

ولوكان في الغلث الخالي'"1 

ومن المواضيع الى تمجد القيم النبيلة » وتبرز تعلق المجتمع الصحراوي بكما هذ المقطع 
الطافح بالأنفة والشهامة» و تقديس الشرف, ورفض الذل والحوان ما يقوله أحد الشعراء: 

لا تدسى بلي أوقية شرف ولا قنطار ذهب 

ما تخلي واحد بقدرك يلعب 

البلاد اللي فيها قدرك يتهان 

خليها ولو كان سوارها 

مبنية باللؤلؤ والمرجان” 

أما ما تعلق بقصائد الحب ووصف الحبيبة فإن الرحالة الفرنسيين كثيرا ما يلجأون إلى 
ترجمة القصائد الي تتغئ بالجمال والحب وإيرادهما بين طيات نصوصهم الرحلية:؛ وكأفم 
يوشحون بّما تلك النصوص ويرصعوفا يما » ومن هذه القصائد الشعبية الحميلة » هذه القصيدة 
الى تصف حرقة العشق ولوعة الغرام: 

عل كقوط ملتتقطوك -عتاوطمك]1 -لاء1 عتععلخ'1 ع0 دعتستطناق أء كتتناء110 “كممستتو»7 لمرعمء0 ع[ ١‏ 
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جرى الحموى وحرق 


ياءمن درئى من نعشق 
الايرضى يشفق 
مسكين من يعشق 
من يعش ق الفتان 
الوره والسيسسسان 
يامن درى التيهان 
نمسي غلامه :للق 
مسكين من يعشق 


سبحطك من انشاه 


هذا الغفزال فمواه 


نبسس ونعكق 
مسكين من يعشق 
صبري كصبر أبوب 
وخاتم يعققوب 


يا من درى اخصوب 


قلببي بنر بنارو 


في الحومه حجرو 


با اهه لا الحميا 


يصبر لصدو 
تن حلفي خدو 
أي اننا عدو 
نخدم في دارني دارو 
في الحومه جارو 
فش دود لعبيدو 
ونبات علدو 
نطفي جمار حارو 
في الحوما حجارو 
جو التححلي يسع 
أنا بيهو مدووع 


لو كان لي يرججبع 
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الو عي و زرق مكحل شفار شفارو 
: ' 1 
مسكين من يعشق 0 في الحوما حجار 
هذا بالنسبة للشعر عند العنصر العربي الذي يعتبره الرحالة أكثر قدرة على التحليق في 
عوالم الفن والأدب على عكس العنصر البربري الذي تنقصه هذه القدرة على تعاطي الففنون 
الإبداعية الي تعتمد على الوجدان والخيال » يقول هودا 110171045 " والبربر ليس لهم أدب 
مكتوب؛ عدا الأدب الشعبي الذي يتكون من عدد محدود من أشعار الحب والحرب» والأساطير 
و الحكايات والخرافات الحكمية, أما البربر المستعربة فإنه لا يوحد ثمة احتلاف في اللغة بينها 
وبين العرب» وبالتالي يصعب التفريق بين مصدر الإنتاج الأدبي الخاص بهم والإنتاج الأدبي 
بالدم العربي» إذ أنه وكلما كان الدم العربي يجري ف عروقهم كلما كانوا أكثر تذوقا للففنون 
وإنذاقات العقل الهف 2 
ولكن ورغم هذا التفاوت الواضح بين العنصرين » فالبربر لهم أديهم وإبداعهم في محال 
الشعر . خاصة ما تعلق بقصائد الحب » ومن القصائد الحميلة ما أورده الكاتب غوديو 
06111010 على لسان هذه الفتاة الطارقية المترع قلبها بالعشق والكبرياء: 
لا ارغب في أن يرى عبراتي 
ولا أن يعرف كم أحبه 
رغم أن كغزالة في الاحال ترتعد 
والامزاد يفلت من يدي 


سألتظر هه 


1 سواقاف: الديوان المغرب في أقوال عرب إفريقية والمغرب, موفم للنشر» 4 ص 05 
.1119م 1886 عكتموطع نعل '.آ عل عتطمدتعومصط)؟1 :0 .101145 2 


لىو ا 
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كما صياد يتبع طريدته 
حتى أخيرا يلقاني 
لكن لاذا لا تأتي إلى خيمتي 
ستجد لتدفئتك قلبا يحترق من أجلك 
كما يحترق الرمل تحت أشعة الشمس ,1 


ومن الأشعار الطارقية القصيدة الى اعتبرها الرحالة هنري ديفيريي النشيد الوط 


للطوارق» يقول فيها الشاعر الطارقي: 
لعنة الله على أمك معطى الله أ .. إبليس يسكن جسدك 
هؤلاء الرجالء الطوارق أو تعتقد بأفهم جبناء 
إنهم أعرف الناس بالسفر وبالقتال 
يعرفون الرحيل عند الصباح باكرا والسير في المساء 
يعرفون كيف يباغتون أي رجل وهو على سريره نائم 
خاصة ذاك الغني الذي ينام على ركبتيه وسط قصعة 
ذلك الذي مزهوا يبسط خيمته الواسعة 
ذلك الذي يفترش زرابيه كلها وينام 
ذلك الذي امتلاً بطنه بالقمح المطبوخ مع اللحم 


وبالزبدة المذوبة والحليب الساخن الخارج من ضروع النياق 


0 م.1967 ع6انسوطء انتآ الامطدعة]8 عقتتقطهد تاك كه دكئل531 © وعنآ :متلتاغخ 04110210 ١‏ 


أ معطى الله اسم يطلقونه الطوارق على رئيس قبيلة عربي 
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يزجون جسده برماحهم الحادة كشوكة 

فيطلق صرخاته إلى أن تحلق روحه 

نجرده من أمواله دون أن نترك له قطرة ماء 

1 ا‎ ١ 

وزوجته البطرة لن تتحمل خيبته. 

هذه القصيدة الطارقية هى لدى الطوارق .مثابة أغنية حرب» وتتميز بإيجاز بديع» حيث 
عبر الشاعر الطارقي عن موقفه السياسي من العدو, معطى الله » الذي هو ,عثابة رمز للشرء 
كعميل للشيطان» هذا العدو الذي يتمتع.ملذات عظيمة» لا يمكن للطارقي أن يحلم يما؛ النوم 
على الزرابي الفاخرة: المبثوتة وسط الخيمة الواسعة» وتلك الأنعام و المواشي » والمأكولات 
المختلفة, الحوم وأزباد؛ أطعمة مجهولة لدى الطارقى. 

ومن القصائد الطارقية أيضا ما يطلقون بقصيدة أليون وهي قصيدة يتغين بما في الأعراس؛ 
عند انعزال العروسين المؤقت( سبعة أيام بلياليها) في خيمة خاصة أو بيت من اختيار عائلة 
العروسء وف أليون تنويه بالعروس وتوصية للعريس. 


ومن بين هذه القصيدة المطولة هذه اكات 


هص ذهالبلل أماطانة بيينيديك يابني 
فكن رفيقهافي الحياة وحافظ على عزها 
كما تحافظ على ماء عينيك وإذا انتهمى الماء بينكما 
ارجعها مسقت ور وستبقى نظرتنا إليكما عز وكرامة وحخحان 


تغامامنفلااليوم الذي غاادرتا فيه بيت أهلكما 


م :1564 عكتتد :101:0 11 101121685 دعا 52121:2 11 10121013 م1 م11 1181م ١‏ 
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والميزابيون أيضا لحم أشعارهم وأغانيهم الشعبية كهذه القصيدة الي أوردها ريئ باسي 
باللهجة الميزابية» وال تعتبر من الأشعار الي تصب في نبع الحياة الاحتماعية لبن ميزاب 
المعروفين بصرامتهم في تعاملهم مع الأطفال: 


أبا منصور بوكلال دخلة نغرك 
مامو معاك مامو خوياك أبا منصور 
ا“تمد بن ذاويا التزوين أبا مبنصور 
مامو معاك مامو خوياك 

عبد القادر بن خواجة أبا مبصور 
الجاح بمحمودي أبا منصور 

ما يراح ماني يوكور أبا مبصور 
واد 

ماتا يشمر بوبلاق أبا مبصور 
يزوا يفلق تزواين أبا مبصور 
يزوا كمباي شايع أبا مبصور 
قتلا في غضب الله أبا منصور 
تاربعيت تامديت أبا منصور 


اخسد اركوت غابشة أبا مبصور 
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ما يراح ماني يوكور أبا منصور 

الندسسن” 

يزوا الموكونا أبا مبصور 

الموكونا الحاج عيسى أبا منصور 

يزوا ادبو دبو فلاق أبا مبصور 

بوقلال دخل اكدك. 

وحسب ما يروى فإن طفلا عوقب بالضرب من طرف أبيه» توسل على إبي منصور كي 
يتدحل ويدافع عنه» غير أن توسله ذلك زاد من غضب الأب فبالغ في ضربه وعقابه» فكتب 
اللضؤوز الذيخ شهدوا المتادثة أغنية تسبجل الواقعة وما ليقت: هذه الأغنية أن التشرزث: وأضيحت 
على كل الأفواة» الع أزاذت عن جسنوة الأنت اللي موق كمد شنا ع 

إن النصوص الشعرية الى تزحر بما الرحلات الفرنسية كثيرة جحدا » وهي نصوص قلما 
نعثر على نسخها الأصلية » وتعتبر .عثابة معين وجب على الباحثين التوحه على روافده الجمع 
هذه النصوص ودراستهاء فهي تحتاج إلى دراسة منفردة» لما تحتويه من مضامين تؤسس لتاريخ 
الدب اللوائرئ غموما و الشعري خضوضا. 

6 - الحكاية الشعبية 
الشعبية» الي تنبع من عمق ذلك الشعب إذ هي نتاج للعقل الجمعي» ونسيج الخيال المجنح 
للشعوبء تنتقل عن طريق الرواية الشفوية عبر الأزمان والعصور من جيل إلى حيلء وكثيرا ما 


طم 1خ0060-1) '.آ عل اء واع:0121) عل طهعآا دسل متأامدء2 15 ساد 18106 : عمعع :55281مم ١‏ 
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لىو ا 
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تتحور هذه الحكايات عبر رحاتها هذه بالنقصان أو الزيادة»أو التلوين بحسب ظروف كل جيل 
يعني تعرز لس والمان كلصي 

وتختلف الحكايات الشعبية من حيث أشكاها وأبعادها فهناك الحكاية الشعبية ذات 
الاصول التاريخية» وهناك الحكايات الغرائبية كحكايات الجن و حكايات الكنوز المختفية وهناك 
الخرافة على لسان الحيوان. 

أما من حيث الأبعاد فهناك الحكايات التعليمية ذات البعد التربويءوالحكايات ذات البعد 


الديئ وأحرى ذات أبعاد احتماعية» تكرس نمط حياة الشعب وذهنيته وتقاليده وأعرافه. 
أ- الحكاية الشعبية ذات الأصول التاريخية: 


ويعرفها بعض الغربيين بكوفا: ' قصة شعبية خارقة تقوم على أساس تاريخي" 1 ويطلق 
عليها الغربيوند 1656106 بالفرنسية » ولعل هذا المفهوم من الأدب الشعبي يكاد يكون هو 
الأشيع والأعم في تراثنا الأدبي حيث نلفي كثيرا من السير الشعبية تقوم عليه. فإذا كان هذا 
النوع على نحو ما رأينا » أي أنه قصة شعبية تقوم على أصول تاريخية ماء فإن كثيرا من السير 
الشعبية تنضوي نحته. 

والسير الشعبية في التراث الشعبي الجزائري كثيرة ولعل أشهرها سيرة ابو زيد الحملالي 


وسيرة عنترة بن شداد وسيرة سيف بن ذي يزنك وغيرها. 


' نقلا عن مرتاضء عبد المالك: الميثولوجيا عند العرب,المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر والدار التونسية للدنشرء 1989 ص15 
لللمطلخ 57201271258 ع0 ع"لتلمصصمناء121 :]1 علمعوع.] 

أ إحدى أشهر القصص العربية الشعبية. بطلها سيف بن ذي يزن» فارس اليمن» الذي يوفق بعد معارك طاحنة وبحازفات خخارقة إلى الاتتصار 
على الأحباش. وإنما يمتزج التاريخ بالأسطورة» في هذه السيرة» على نحو مثير لا يزال حى اليوم يستحوذ على إعجاب العامة في كثير من الأقطار 
العربية, وقد زعم صاحبها - متأثرا بقصة (حي بن يقظان) في أغلب الظن - أن سيفا ولد في الصحراء فغذته ظبية» ومن ثم عثر عليه بعسض 
الصيادين فحملوه إلى الحبشة وهناك شب فارسا مغوارا وبطلا صنديدا.. .ومن الباحثين من ذهب إلى القول إن عددا من المؤلفين ا مجهولين تعاقبوا 


على وضع هذه القصة؛ في مصرء خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد. 
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غير أنه ليس السير الشعبية وحدها هي الى يمكن أن تندرج تحت مفهوم الحكاية الشعبية 
ذات الأصول التاريخية» وإنما هناك بعض الحكايات ذات العلاقة بتاريخ الشعوب والمدن واليّ 
يضفي عليها أهلها نوعا من التقديس ويصبغها بصبغة الخيال فتغدو أشبه بالأساطير والخرافات» 
وف التراث الشعبي الجزائري عموما والبربري بالمخصوص حكايات بمكن إدراجها في خانة هذا 
النوع من الحكايات كحكاية تدمير مدينة شرشال» وفتح مدينة قسنطينة من طرف العرب» 
وغيرها. 1 

بل أن هناك من يفرق بين السيرة الشعبية والحكاية الشعبية ذات الأصول التاريخية لما 
بينهما من اختلافات. وقد دعا ( فاروق خحورشيد ) صاحب أكثر من قراءة مُركزة وعميقة في 
السير الشعبية إلى التفريق بين الحكاية والسيرة»2 بل وينفي إدراج السير ضمن الحكايات الخرافية 
الشعبية » مع إشارته إلى استفادة السير من الحكايات الخرافية » ويتفق معه في ذلك أكثر من 
باحث فسعيد يقطين في دراسته المعمقة للبنيات السردية في السير يخلص إلى ؛ إن السيرة الشعبية 
فعلاً » وتأكد لنا بعد طول العلاقة معها يحثاً وتأملاً » نوع مختلف عن غيره من الأنواع السردية 
؛ رن له خصوصيته وطبيعته المتفردة ) والسيرة أن مصطلح السيرة يرتبط بحياة شخصية بارزة أو 
نظ صع وهاه أن تجاه يعدا مرحي تارك لطن المعو وان الكسدانه ف السزر. الشعيية 
العربية » تتحرك على خلفيات تاريخيه » أو شبه تاريخية » تمثل كل منها حلقة من حلقات 
الصراع بين الشعب العربي » وبين أعدائه » وبعد تأكيد استناد السير في بنائها الف على بنية 
شعرية » يضيف كذلك سعيد يقطين أن بنية الإطناب تجعل من السير الشعبية ذات بنية حكائية 
مختلفة يطلق عليها مسمى [ التراكم الحكائي ) فهناك ( عدد ضخم من الأحداث المتتابعة 
والمتضمنة » وحشد كبير من الشخصيات الثابتة » والمتحولة والعارضة ) ورغم كل ما اجتهد 
فيه الدارسون للسير الشعبية عند كشف قوانين وقواعد بناء فضاءات حنسها ونوعها » لإثبات 


خصوصيتها » إلا أن ذلك لا ينفى مُشتركها مع الحكايات الشعبية فمختلف ( القيم الي تم 


7 نكتتة2 ناماع[ أوعصرط بوعتدغ 8 كعتدته[ناررو دعغده© :قمع :835511 انظر ! 


7 انظر فاروق خحورشيد - أدب السيرة الشعبية - ص 169. 
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تشخصيها وتقديها في السير الشعبية العربية » تظل تمثل في العمق الثوابث العامة للذهنية العربية 
والإسلامية ِي رؤيتها للذات والمجتمع والعالم )1. 

ب - الحكايات ذات الطابع الغرائبي: 

وهي حكايات مرتبطة بقصص الحن الأماكن الأهلة بالكائنات الخارقة » وما يحدث بين 


الإإنسان وهذه الكائنات من علاقات ومن بين هذه الحكايات : 


الحقل المسكون - بوسمغون 

كان يا ما كان . كان راجل ربحان عندو زوج بئات؛ وني يوم من الايام وحدة طلب 
يدها ولد الملك. ووحدة ولد القاضيء. مبصح باباهم ماكانش حاب يزوجهم رغم أن الزوج 
بئات كانوا راضيين . وكانت حديقة قدام الدار تاع هذا الراجل الربحان. ني اليل يخرجوا 
بناته ليها ويطلقاو لتمة مع الزوج فتيان اللي خطبوهم؛ وكانوا يعقبوا اليل تمة يتحاكاو. في 
واحد الليلة شافهم باباهم؛ وني الصباح من شدة الغضب قتل الزوج بنات وادفنهم في 
هاديك الحديقة, وسافر للحج. 

ومرت الأيام؛ وني ليلة من الليالي طلب ولد القاضي وولد الخليفة من واحد العازف 
على آلة العود والرباب باش يروح معاعم لحديقة الراجل الربحان اللي ما حبش يعطيهم 
بئاتوء وبمتعهم بالموسيقى انتاعو. قبل العازف وتفاهموا باش يتلاقاو في ساعة معينة وفي 
هاديك الليلة راح العازف للحديقة » مبصح ولد الخليفة وولد القاضي ما جاوش. وبقى 


وحدو يعززاف ة. 


1 غندور» فاطمة ؛ مفاهيم وتعريفات ا مرويات الشفاهية صحيفة الجماهيرية ليبيا . 
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وفي وسط الليل ظهرو زوج لوانب وخرجوا زوج بنات مسن تحت الأرضء اتخلع 
العازف مبصح لبئات كلموه وقالوا له: احنايا بنات الراجل مول الحديقة, قتلنا بابانا ودفننا 
هنا ماتخافش هذه الليلة أنت خونا ورايحين نعطيوك المال تاع بابانا اللي راه مخبيه في ثلاث 
طناجر ودافنهم تحت الارض" ثم وراولوا مكان الكنر وقالولوا" احفر هنا". وابدا العازف 
بحفر ولقى الثلاث طناجر معمرين بالمال والذهبء أداهم وعاد ربحان, أما لبدات فرجعوا 
لقبورهم تحت الأرض ومازادوش ظهروا. ' 


المرأة واجنية 

في واحد النهار راحت واحد المرأة اسمها حليمة للوادى باش تغسل في واحد الغدير 
قديم, كانت المراة ماشية وحدها في وسط النهارء خرجتلها مراة وقالت ها : أنا وانت 
نوليو صحابات, ونتعاهدواء كي تجي المرة الجاية لهذا الموادى جيبلي معاك شوية حنة ريحة 
؛ وطيشهم في الغدير اللي في جنب القصر أن نخرجلك ونعطيلك المال. وهكذا كانت 
المرأة نجي كل يوم وتجيب معاها الحنة والريحة وتاخذ من الجنية المال اللي تعطيهولما. أم 
خليفة كانت فقيرة كي تعرفت بالجنية» وبين صبحة وعشية صبحت ربعانة, الناس 
تعجبوا وحبوا يعرفوا مين جانتها هذيك الثروة وشكوا فيها بأنما خليلة مولاي اسماعيل؛ 
راجل غاني وعندو مال كبير وظنوا بلي هو اللي قاعد بمدهها في المال» لكن أم خليفة 
خبرقم بلي ما عندها حتى علاقة بيه وعمرها ما كانت خليلته. وفي واحد النهار تبعوها 


أهذه الحكاية جمعها رين باسي سنة 18583 بفرندة رواها له رجحل من بلدة بوسمغون يدعى ولد التيجاني. 
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حتى وصلت للغدير وجات الجنية تتلاقاهاء وتعطيها المال كيما موالفة, ولما شافوها الناس 
دخلت في وسط الماء ومن هاذاك النهار مازادش خرجت. 


القابلة والجنية 
في واحد الليلة كانت مرأة قابلة في دارها خرجتلها جنية وقالت لا اعطبي الحنة 
والريحة ونولي صاحبتك. أنا قريب نزيد وفار يوصل يوم الولادة راني نبعث ولدي 
لكحل باش يوريلك لبلاصة . وفي فار الزيادة بعنت لما ولدها في صورة قط اكحلء قاهها 
" أنا ولد الجنية بعثتني يمة باش نوريلك لبلاصة وراهي تقولك بلي لازم تجي في الحين" 
تبعث القبلة القط حتى وصلها للمكان . ولما زيدت الجنية » جابت طفلة زنجية., واعطاهًا 
الجنية المال ورجعت لدارهاءك 
وهذه الحكاية لها مثيلتها في التراث الإنجليزي كما أشارإلى ذلك ريني باسي2 
ويضاف إليها حسب العادات المسيحية أن القابلة تكون أيضا عرابة للبت المولودة. 


الزوج واجدية 


أ هذه الحكاية جمعها المؤلف سنة 1883 بفرندة رواها له رجل من بلدة بوسمغون يدعى ولد التيجان. 
* نقلا عن رين باسي '5131 45 615:8 81 دوعتت ة[نام60 5عأم00© :6م12 تامرعآ أمعصط .متتوط ؛ .1887 
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كان واحد الراجل واحمه مولاي الشريف من عائلة الشرفة, يخدم طالب في 
مدرسة من المدارس في ورقة, وكان يسكن في بومغون, كان يروح يخدم ويقطع مسافة 
لا باس يما وفي واحد النهار خرجت له جنية وقالت له تروج بيا 

قبل مولاي الشريف واداها معاه لداره » وجابت معاه زوج بئات واحدة اسمها 


حليمة وواحدة واحد ما يعراف امعهاء وكى ماتت أم البدنات بقاو مع باباهم حتى مات. 


ج - الحكايات ذات الطابع التربوي التعليمي 
ومن الحكايات ذات الطابع التربوي التعليمي حكاية العقرب والخماس والرهان اللعين 


؛ فالأولى تبرز فضائل الصدقة وعمل الخير» والثانية تبرز عواقب الرهان غير المحدي 


العقرب والخماس 

كان لصاحب أحد البساتين حماس . يعمل عنده بحصد الشعير. كان صاحب الخقل 
بحضر غداء الخماس. وعند وصوله إلى ضفة النهرء الذي يجب أن يقطعه للوصول إلى الحقل: 
وجد سلحفاة وعقرباء هذا الأخير يركب فوق السلحفاة التي قطعت به النهر, ثم رجعت» 
اما العقرب فقد انطلقت بسرعة باتجاه نخلة كان ينام تحتها رجلء وقد التف حول عنقه ثعبان 
كبيرء وفمه قرب رأس الرجل النائم » يتأهب للذغه, لكن الرجل استيقظ في اللحظة نفسهاء 
وأسرعت العقرب ولذغت النعبان برأسه فسرا السم فيه ومات,. كان صاحب البستان يتأمل 
ذلك المشهد والفزع يملأ قلبه. ثم أيقظ الرجل النائم صائحا به انض ! انظر ما بجاببك! 
فض الرجل ولا رأى الثعبان .أراد اهرب مذعوراء لكن صاحب الحقل اوقفه ليسأله: ماذا 
فعلت اليوم كعمل خير لوجه الله؟ واخبره الرجل أنه قدم صدقة لامرأة عجوز تتمثل في قطعة 
من الخبز: والله سبب في أن يكون ذلك سببا في نجات من الموت. الحمد لله فعمري مازال 


طويلاء والصدقة تمنع البلاء وتزيد في العمر. 
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الرهان اللعين ( ميزاب) 

قدم رجل يوما إلى المدينة» فوجد مجموعة من الرجال فانضم إليهم وبينما 
يعسامرون, قال هم: ! أراهنكم بانني سأدهب الليلة, لأدق مسمارا ببجامع الشيخ 
سيدي عيسى, وكانت الأساطير تقول بأن ذلك المكان مسكون بالجن, وقبلوا الرهان» 
فتوجه الرجل إلى المكان المذكور غرز في المسمار في الأرض , ولكنه حين حاول 
النهوض والعودة لم يستطع و كأن شيئا بمسك به. حاول بكل قواه أن يتملص فلم 
ينجح, ونادى الناس أن يأتوا لنجدته لكن ولا من مجيب؛ و من شدة الخوف سقط 
صريعاء 

في الصبح ذهب المراهنون إلى عين المكان ليجدوا الرجل ميتاء وقد غرز المسمار 
على طرف برنوسه في الارض. 


الرهان اللعين باللهجة الميزابية 

يكن ورجاز يزوا لتاورت نتمدينت يوفو ديس مدن اقيمن يقيم معسن يمسرس 
ترشاستمر مع ترشاس انسن ينا ياسن اد مرهناغ معون اد زويغ د تمسزيدا 3 نشيخ 
سيدي عيسى اديغ جيج داجاد ستمسزيدا نسيدي عيسى مرهنن يزوا نتا اد يدى جيج 
المكان مدن يزوا ارجازاني لتمسزيدا سى يوض يدى جيج كتمورت د يخس اد يجر ول 


ينحم باش يوت ابرنوسيس سجيج يزكا بمدن يمت سوكد.1 


د- الخرافة أو القصة على لسان الحيوان 


امعط مطعنه1 لعس'1 ع0 أء ماع عهن0 ع0 طدعاة دل متاهدء2 12 عتداد ع0نطظ : فمعع اترودممم ١‏ 
7 م.1893 عكتتوط ع عتتامضع.] 


- 
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الخرافة 12616 حكاية سردية قصيرة» على لسان الحيوان» وتنتهي بعبرة أو درس 
أحلاقي» تروى في قالب مشوق مثير للدهشة» وهي قريية من الخرافة الحكمية 
0111 غير أما تتميز عنها بعنصر سردي أكثر رحابة» وهي نابعة من التراث 
الشفوي الموجود في كل آداب العالم.1 

وهي ذات طابع حلقي وتعليمي في قالبها الأدبي الخاص بماء وتنحو منحى الرمز في 
معناه اللغوي العام.2 

أما بايلي '1823111 فيعرفها بقوله أن الخرافة "قصة قصيرة خيالية» تكتب بالشعر 
أكثر ما تكتب بالنثر» وربما كانت ميثولوجية غايتها توضيح فكرة مجحردة» لبلوغ هدف 
أخلاقي» أو عدمه؛ حيث يمكن تشخيص الحيوانات والأشياء". أما سانث بوف ]523111 

66 فيذهب إلى أنها "جنس طبيعي » بل هي شكل للإبداع ملازم لروح الإنسان 

وهي من أجل ذلك توجد في كل الأمكنة » وفي كل البلدان" 3 

وو أسوراهةه التورع سو القصيض فاالقعراف المنالن بن البو تةتاتر فز" 
28 ينف جنوب الحند» قصص إيزوب 115076 وقصص الكاتب الفرنسي 
حون دو لا فونثان ©1"011212 13 016 3631. أما في التراث العربي» فنجد قصص 


كليلة ودمنة لابن المقفع المقتبس من الفارسية, 


1993-4 © .2005 © عاطه”1 نماممعمظ © اأموم 111 دمتاءء 0011 ١‏ 
* غنيمي ؛ هلال : الأدب المقارن, دار العودة, بيروت» 1983, ص 179 
* نقلا عن مرتاضء عبد المالك: الميثولوجيا عند العرب,الموسسة الوطنية للكتاب » الجزائر والدار التونسية للنشرء 1989 ص 11 
طلخ 57201271258 ع0 ع"اتمسصمنء11 :]1 ».عاطوط 
ن0طنا! دك كعتتاع025) :عتتتاء8 غ135 0.242 
أ البونشاتونثرا 22110112431118 عبارة عن حمسة كتب من الحكايات الشعبية والخرافات السنسكريتية تعود إلى القرن الأول للميلاد. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
وحكايات الحيوان تدشأ فطرية في أدب الشعب» كما يقول غنيمي هلال» قبل أن 
ترتقى من الحالة الشعبية الفلكلورية إلى المكانة الأدبية الفنية» وأدنى صورها في هذه الحالة 
أن تفسر الظواهر الطبيعية تفسيرا ميتافيزيقيا أسطوريا على حسب عقائد الشعب.1 


وف الأدب الجزائري الشفوي الكثير من هذه القصصء» سجل بعضها بعض الكتاب 
الفرنسيين سأورد بعضها: 


1 الذئب والأرنب 
كان أرنب يتجول برفقة ذئبء بادره قائلا: 
- عندي حيلة 
- ولي تسعا وتسعين حيلة؛ رد الذئب 
-لندخل هذا البستان ونأكل» فأنا جائع؛ أضاف الأرنب 
دخلا البستان وراحا يأكلان 
- كل من التين الجيد؛ قال الأرنب لرفيقه 
-وأنت ماذا تحب أن تأكل ؟ سأل الذئب 
المع 
افترقا داخل البستان واكلا حتى شبعا 
- لنذهب الآن, قال الذئبء لم نعد جوعانين 
-أخرج أنت أولا فأنت أكبر مني 


' غنيمي » هلال : الأدب المقارن» دار العودة» بيروت: 1983: ص 180 
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- أخرج أنت وانظر إذا كان صاحب البستان في الخارج 
خرج الأرنب؛ وبقي الذئب بجانب الثقب لا يستطيع الخروج. 
- أعطني نصيحة كي أستطيع الخروج من هذا المكان 
-انا ليس لي إلا حيلة واحدة» كيف أستطيع نصح من له تسعا وتسعين حيلة. 
هرب الأرنب؛ وبقي الذئب الذي قبض عليه من طرف صاحب البستان. 
- ماذا أنا فاعل بك الآن؟ 
-ما بمليه الحق والعدالة 
-الحق أن لك 
-إذن فامنحني على الأقل فرصة كي أذهب لتوديع أبنائي وأعود, رد الذئب 
- أعطني وعدا حقيقيا بأنك ستعود 


وأعطى الذئب صاحب البستان وعدا فأطلق سراحه, فهرب وم يعد. 


2 الثتعلب والديك ! 


هاجم مرة ثعلب الدجاج, لكنهم أحسوا به وتفرقواء لحق يُم التعلب. صعد احد 
الديكة إلى شجرة عالية,.فقال له الثعلب 


أولست أخي؟.. انزل لنصلي معاء 


كيف بمكننا الصلاة أنا لست إلا المؤذن, انعظر حتى يأ الإمام 


أهذه الحكاية رواها للمؤلف رجل يدعى ميلود بنواحي مليكة ( ميزاب) سنة 1885. 
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ومن هو الإمام؟ سأل الثعلب 

إنه السلوقي, إنه قادم 

صلوا إذن بدوني فقد نقض وضوئي 

سننتظرك حتى تتوضأ. 

لا صلوا ولا تنتظرون فالماء لا يوجد إلا على مسافة يومين او ثلاثة من هناء أ 

ونقذه"القضة أيضا معروهة يوزقلة + نوسي .رين بات ).و القضة شك ' أن لسسشسنق هنين 
لالحا بعض خصائص العبادات في الدين الإسلامي وهي أن الصلاة جماعة لا تجوز إلا بإامامء 
وأنها أي الصلاة أيضا لا تؤدى إلا بعد الوضوء. وحكاية الديك والثعلب توحي .عمعدى تدين 
اجتمع الميزابي» وتمسكه بالفرائض والعبادات الي تفرضها الشريعة الإسلامية» والحكاية بمكن أن 
تكون وسيلة لتعليم الأطفال تعاليم دينهم على لسان الحيوانات. 

وحكاية الديك والثعلب تقترب في مضموفا العام مع حكاية الكلب والديك الموحودة في 
حكايات إيزوب أعم0و8] في حكاياته 15001611 1"36165 ومفادها أن الثعلب 
كان يريد أن يقدم قبلة السلام للديك » لكن هذا الأخير وجهه وجهة أخرى» وأشار عليه 


بإعطاء هذه القبلة للكلب.2 


أهذه الحكاية رواها للمؤلف رين باسي باللهجة تاقوارلجنت الحاج صالح بورقلة سنة 1885. 
5 م.1887 عه تتاماعآ أوعمتط بوعنة 1831 دعتوآناه2 كعاده0) :ممع 8485521 ١!‏ 


أإيزوب كاتب حكايات يوناني عاش في القرن السادس قبل الميلاد» واشتهر برحلاته إلى مصر وبابل وآسيا الصغرى وغيرها من البلدان. 


* مرجع السابق ص 146 
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8 اتمة 

إن هذه المقاربة السوسيوثقافية للمجتمع الصحراوي الجزائري من خلال كتاباد 
الفرنسيين سلطت الكثير من الأضواء الكاشفة على بعض مظاهر هذ االمجتمع » الثقافية 
والاجتماعية والحضارية وقد توصلت في ختام هذا البحث إلى عدة نتائج يمكن تلخيص أهمها 
في النقاط التالية : 

- أن امجتمع الصحراوي الجزائري قائم على الترابط الأسري بين جميع أفراده», وان 
الأسرة مفهوم مقدس لما مكانتها الخاصة في تصور هذا امجتمع. 

- أن الكثير من القيم الانسانية متجذرة في أعماق هذا المجتمع كالكرم وحسن الضيافة 
والتعاون وغيرها. 

- أن امجتمع الصحراوي مجتمع محارب يعشق الحرية والانطلاق . 

- أن المجتمع الصحراوي الجزائري مجتمع متعلم مثقفء له ثقافته المتميزة والمتفردة واليّ 
تختلف عن أي ثقافة أحرى ؛ سواء من الناحية الفنية كالموسيقى والرقص أو الناحية الأدبية 
كالشعر" والكباء:القصة الشعية: 
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-أن المحتمع الصحراوي الجزائري في القرن التاسع عشر مجتمع قائم بذانتهلهمن 
الخصوصيات الثقافية والاحتماعية والحضارية ما يجعله من المجتمعات الأكثر تميزا وتفردا لتعلقه 
بنمط حياة فريد ومتنوع . 

- أن امجتمع الجزائري في تلك الحقبة كانت له من الإمكانات الذاتية الروحية والعقلية ما 
يؤهله للنهوض والتطور في جميع بحالات الحياة وهذا باعتراف الكثير من الرحالة الفرنسيين 
أنفسهم وأورد هنا ما نقله ثيري مياغ 12/111903 -111119167 في كتابه ستة أسابيع بإفريقيا 
حيث يقول " لقد أعطيت إشارة الانطلاق» فعالمنا الشائخ والضجر في حاحة إلى التجدد 
لتجديد فنونه» وليفعل ذلك فهو بحاحة إلى الشرق. 


حي الصناعة الى تسارع إلى الأحذ ما يلائمها بدأت في تقليد اللممسوحات التونسية 
والزرابي اللجزائرية. ولقد استغلت الموضة البرنوس العربي الذي يستعمل الآن في زينة الفردنسيين 
والفرنسيات على حد سواءء ومن خلالحم سينتشر في العالم المتحضر. بالنسبة للباس الرجال » 
وفي وقت ليس ببعيد سوف لن تأتي آخر الموضات من بريطانيا ولكن من الجزائر...وسيترك 
العمران العربي بصماته على الفن الفرنسي» هناك منجم لا ينضب من الأصالة والتجديد» واليّ 
ستعمل على إذكاء وإنعاش مخيلتنا المهتلكة» والمعتمة بسبب سمائنا الرمادية وغبار مدننا" 1 

وأن دخول الفرنسيين كان سببا في تدمير البئ التحتية للمجتمع الجزائري وبالتالي سببا في 
توطين التخلف والجهل وقد اعترف يمذه الحقيقة الكثير من الدارسين والمفكرين الفرنسيين فقد 
صرح الكاتب أليكسيس دي توكفيل أمام المجلس الوطي الفرنسي سنة 1847 بأنه كان 
للجزائر حضارتها الخاصة » رغم تخلفهاء واعترف قائلا: " بأننا قد جعلنا امجتمع الإسلامي ( 
الجزائري) أكثر شقاء وأكثر بربرية ثما كان عليه قبل وجودناء" 


170 .». كتتوط بعع70(:3؟ عل 5تتدء50109 عناوتكخ مه وعستمصع5 عد نط :21180 امم ' 
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- أن تأثر الفرنسيين رحالة وكتابا وفنانين كان كبيرا بالجزائر طبيعة ومجتمعا أرضا وسماء 
وأن هذا التأثر واضح في أعماهم الى تزخر بنصوص منبهرة بحمال وتفرد هذا البلد . فإذا كانا 
اليوم نؤثر في الشرق » و لا أميز هنا بين الشرق وإفريقيا المسلمة» فسيأتٍ اليوم الذي سيعمل الشرق على 
التأثير فيناء فهاهم رسامونا يستلهمون لوحاقم منه» بعد أن كانوا يقصدون روما للاستلهام منها. ومن 
خلال ذكرياتهم ببلدان النور » استطاع دولاكرواء دي لاروش» هوراس وفارني أن يؤسسوا لشهرقم؛ 
وقريبا سيأقٍ دور الكتاب؛ 1 

- اتلاف نظرة الرحالة الفرنسيين للمجتمع الصحراوي الجزائري بحسب التوجه 
الفكري والإيديولوجي للرحالة ذاته وقد لاحظت أن الأدباء شعراء وروائيين والرسامين كانوا 
أكثر إنصافا للمجتمع الجزائري وأكثر تعلقا بسحر الحزائر ونمط حياة المجتمع الصحراوي 
وبالتالي كانوا أكثر موضوعية في رصد مظاهر المجتمع سواء الاجتماعية أو الثقافية منها على 
عكس الرحالة العسكريين والمؤرخين الذين كانت تحكمهم تلك النزعة الاستعمارية المتعالية 
وال تحاول الحط من قيمة الشعوب والمجتمعات الأخرى محاولين إبراز الوجه القاتم للمجتمع 
لتبرير تواجدهم من أجل إخراج هذه المجتمعات البدائية في نظرهم من سراديب التخلف 
والجهل. وبصورة أقل بحد الرحالة الانتروبولوجيين الذين حالوا أن يلامسوا الروح العلمية في 
وضنيم تصائضن اخدي ١‏ 


المرجع السابق ص 1170 
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المراجع العربية 


القواميس والموسوعات العربية 
1. المنجد في اللغة والأعلام» ط23, دار المشرق» بيروت 1973 


المراجع 

3. القرآان الكريم 

4. الميراء اسماعيل علي: السلالات البشرية» مؤسسة عز الدين للطباعة والدنشرء بيروت ,2 
لبنان» 


5. الجيلالي» عبد الرحمان بن محمد: تاريخ الجزائر الحديث, ج3, دار النقافة. بيروتء 
0 . 

6 السواحء فراس؛ الأسطورة والطقس. مجلة معابر» دمشق , سوريا 
7 بن عيسى حنفيء المستشرقون وتاريخ الجزائرء مجلة المعرفة» العدد 6 .نوفمبر 21963 
الجزائر 
8. المهدي . صاحء الموسيقى العربية تاريخها وأديماء الدار التونسية للنشرء تونسء و ديوان 
المطبوعات الجمعية, الجزائر,» 1986 
9. بوشارب,. عبد السلام: الحقار أمجاد وأنجاد, المتحف الوطني للمجاهد, الجزائر, 1995 
0. بوعزيز ءبحيى ود. ميكيل دوايبالزا : مراسلات الأمير عبد القادر مع أسبانيا 
وحكامها العسكريين بمليلية» ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائرء 1985 
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1. تويبي, أرنولد. تاريخ البشرية ترجمة الدكتور نقولا زيادة, الأهلية للدشر والتوزيع, 
بيروت 1985 

2. دودوء أبو العيد. الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان( 1830 - 1855), الشركة 
الوطنية للدشر والتوزيع الجزائر, 1975. 

3. ديفيد فيلبسون: علم الآثار الإفريقى ترجمة د. أسامة عبدا لرحمن النور 
الجا للنشرء مالطا 2001 

4. .عشيء مصطفى: نماذج من التواصل الحضاري بين مال أفريقيا والصحراء الكبرى 
خلال عصور ما قبل التاريخ: معهد الدراسات الأفريقية جامعة محمد الخامس /الرباط 

5. مجموعة من الأساتذة المختصين, معارف إسلامية»» الجزء الأول . كليةالدعوة 
الإسلامية ليبياء 2002 

6. حمادي., عبد الله: أصوات من الأدب الجزائري الحديث, دار البعث, قسنطينة» 2001 
7. ركيبي. عبد الله تطور النثر الجزائري الحديث. المؤسسة الوطنية للكتاب. 

8. سعد الله أبو القاسم. أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر, القسم الأول الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع , الجزائر. ص ص 60 و61.. 

9. سفطي .أحمد: دراسات في الموسيقى الجزائرية. المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائر. 1988 

0. سونك: الديوان المغرب في أقوال عرب إفريقية والمغرب, موفم للدشرء 1994) 

1. شريطء عبدا لله: تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب. المؤسسة الوطنية 
للكتبء الجزائر» 1983. 

2. فرج . محمود فرج: إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ديوان 
المطبوعات الجزائرية؛ الجزائر 1977 
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3. عشراقء سليمان: الشخصية الجزائرية الأرضية التارجخية والمحددات الحضارية؛ ديوان 
المطبوعات الجزائرية, الجزائر» ص233. 

4. لعروقء. محمد الحادي. أطلس الجزائر والعالم» دار المدى , عين مليلة » الجزائر 1998 
5. مرتاضء عبد المالك: الميثولوجيا عند العربءالمؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر 
والدار التونسية للدشرء 1989 ص15 

6. هلالء غنيمي .؟ الأدب المقارن, دار العودة» بيروت 


ايجللات والصحف باللغة العربية 


.2 
.0 
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جريدة الخبر عددالخميس16 جوان2005 
غندورء فاطمة : مفاهيم وتعريفات المرويات الشفاهية صحيفة الجماهيرية ليبيا 
مجلة المعرفة, العدد 6 »نوفمبر 1963., الجزائر 
مجلة الثقافة وزارة الثقافة الجزائر مجموعة أعداد 
بجلة سيرتا 
مجلة الجهاد 
مجلة الأصالة عدد خاص عن تاريخ منطقة الشقار بمناسبة انعقاد الملتقى 13 للفكر 


الإسلامي , السنة الثامنة » أوت 1979 
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صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


فهرس 
إهداء اا ااا ااا 00 
مقدمة ل ل 
فصل أول 
تجليات مظاهر الاستصحار 

ماهية الصحراء ل 
تضاريس الصحراء 00012 ااا اا 
حيولويجيا الصحراء ا لك 
مناخ الصحراء 0 111 
الصحراء الجزائرية عند الرحالة ا ل 50 
مسارات الصحراء اا ااا 11010 
تاريخ الصحراء ا 0 
سكان الصحراء 00195 0 01 
سحر الصحراء اااااااااااااااا اا ااا ااا 00 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


بعض مظاهر الصحراء ص1 
غروت الكتسس 000 000000000000000 1#(”«”92ظ1 
- النخلة 1 
- الخيمة 000 1010000ظط1 
- القافلة اا 0 1 1 0001| 
من الاستشراق إلى الاستصحار 200 
1- المستوئ الصزق 0 
2 - المستوى الاصطلاحي 0 
المعاني المقترحة لمصطلح الاستصحار 2000000 


مقابل مصطلخ ‏ الاستصحخاز في اللغتين الاخليزية والقرتسنية 1 .عونلاه اما ل او 29 


فصل ثان 
الأبعاد الاجتماعية والثقافية للمجتمع الصحراوي 
- تمهيد ع ل له تمي ا اوس ا 0 مس م ا م 0 
1 - البعد الاحتماعي م ا و وا روا ا اج ا 1211 0 
البداوة والحياة الصحراوية لوج ا ا لاسو ان سس اوسن ب 
النظام الاحتماعي 0 
القبائل الدينية لو 1 
القبائل النبيلة ا ا ا 1 
القبائل المهاجرة ا كلاد الا ا ا 0 
القبائل ا محاربة 000000002021 0 0 0 ا 
الأسرة والمرأة في النظام الاجتماعي 1400 001 
الوشم لاضن وشح اناد ااا أمام ا لا نان اد ملسا سس 4 
الحناء عدي ا ونور اا انا و لد اا اا لود وا اط مو 21 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


2 - البعد العرقي 00000 2120700 
1[ -العرب 1ه 
2 - البربر مايا0 اذ[ ذ[ [1[1[1 [ |[ [ز ز [ [ 1 11 1 0ك 
أ - القبائل ا ا ا ا 
ب - الطوارق 100000000000000 
الصفات الفيزيولوحية ا دز[ 0 
صفاقم معت الو اس ولام ل و و ا ا ا 50 
تواحدهم 300 
النظام القبلي عن الطوارق ا 
3 - الميزابيون 000000 اا 
3 - البعد الديئ وسو ا و و ا 
وصف المظاهر الدينية 0 
الطرق الصوفية والزوايا يز[ [ [ ا 2< 
© لمحو جيتية 0 
التيجانية ب000 0 ا 
4 -البعد اللغوي ا 1 
اللغة الأمازيغية سنس سقو نه جاه اماد سم اك اداه ساس اا 0 
اللغة الميزابية ا 6 
اللغة الطارقية 1 
5- البعد العمراني جف 05 اموا وه الور تإساي ا لاو سا مخفو وا امي ويك 1 
[ - الوادى ا ل اند واوا ا لا ا ا 
2 - بسكرة 6 11111[1011خ1ك 
3 - بوسعادة 0 
فصل ثالث 
تجليات المظاهر الاجتماعية: 
تمهيد ا ةا ا ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


1 -الكرم ا اشرو ا لق ا ود ال ل 81 
2 - حسن الضيافة ااا ا ااا 00 
3- التمرش”الكري ل 90 
التمرس الحربي والثأر 5 00000ااا 01 
4 - السحر (مقاربة انتروبولوجية) ة زد د 2ذ0000112 0 
- تعريف السحر 50 
- الطقوس 00 
- الطقوس السحرية م ا للا 
- أشكال الوقاية من السحر عند المجتمع الصحراوي انا 
- الرموز السحرية المرئية ا 109 
- سحر التلقيح ااا اااي ااا 
- الديانة والسحر والفنون ا 110 
- الاستحياء ا 1171 
5 - الموت 11 
6- الدعارة نم ا ا ل ا ا 1 11 
فصل رابع 
تجليات المظاهر الثقافية 
في 12 
الحياة الذهنية 1 
[ - الموسيقى 1 
2 - الرقص 0 00 
بعض أنواع الرقصات الصحراوية نمجة اس ساس سماو وخ اس سس او 34 1 
3 -الزي 1 
4 - فن الترسل ا 111 12 
5 - الشعر ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا اا | 
6 - الحكاية الشعبية سس ا 101 
أ- الحكاية الشعبية ذات الأصول التاريخية: لاطا روه عد ولح عا ا 1 10 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


ب - الحكايات ذات الطابع الغرائبي: ا 100 
ج - الحكايات ذات الطابع التربوي التعليمي 0 
د - الخرافة أو القصة على لسان الحيوان 0 0 1[10000أ(1| 
حائمة 1ك 
قائمة المصادر والمراحع ا 1 
ملحق أول ؛ أهم الرحالة الفرنسيين 10000700000 
ملحق ثان؛ الخرائط 0 
فهرس 1 
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ملحق أول 


بيوغرافيا لأهم الرحالة الفرنسيين 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
أوجين فرومونتان 1820-1876) 


1115011 10 


ولد فرومونتان بلا روشال 1800126116 8.,] في 24 أكتوبر 1820؛ من أب يمارس 
مهنة الطبء وله اهتمامات بالفن» تحصل سنة 1839 على شهادة الباكالوريا ليدخل الجامعة 
لدراسة الحقوقءليتخرج منها بشهادة اليسنس سنة 1843. يقرر فروموتان سنة 1844 
تكريس وقته لدراسة الفنون التشكيلية والرسمء متأثرا بالفنانين المستشرقين» رغم معارضة أسرته 
لذلك. 

قام أوجين فرومونتان بثلاث رحلات إلى الجزائر؛ الرحلة الأولى كانت في ربيع 21846 
وهو في الخامسة والعشرين؛ حيث انطلق من باريس ف الثالث من شهر مارس» برفقة صديقيه» 
الرسامين آرنو دي مارسيل [1/16510[1 لا0 0310م ؛ وشارل لابي 00131165 
86 | ء حيث وصل الجزائر في 12 مارس ويستقر .هدينة البليدة في الثالث عشر» ومكث 
بالجزائر إلى غاية العاشر من أفريل» حيث أقام يما مدة تسعة عشر يوماء ليعود على فرنسا. 

أما الرحلة الثانية» فقد كانت أطول من الأولى» حيث غادر باريس في الرابع والعشرين 
سبتمبر من سنة 184/7» ول يبحر إلى مرسيليا حى الثالث والعشرين من شهر ماي؛ وهكذا 
كانت له الفرصة لزيارة الكثير من المدن الجزائرية؛ بليدة» قسنطينة» بسكرة» إضافة إلى الخرجحات 
والنزهات الي قادته إلى معرفة الصحراءء والاقتراب من البدو » ونمط حياقهم. وخلال رحلته 


هذه تمت تنحية لويس فيليب بفرنسا و إقامة الجمهورية الثانية» بقيادة نابليون الثالث. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


اما الرحلة الثالثة» وال قام بما فرومونتان في تلك الظروف السياسية الجديدة ال كانت 
تمر يما فرنساء وهكذا استقل فرومونتان الباخرة من مرسيلياء في الخامس نوفمير 1852» رجلا 
آخر مختلف عن الشاب الذي عرفناه في الرحلتين السابقتين؛ حيث تحصل قبلها على جائزة رسمية 
سنة 1849» تقديرا للوحاته الجزائرية. في هذه الرحلة أحذ فرومونتان زوجته معه. وتعتبر .كثابة 
شهر العسل» حيث تزوج 
عند وصوله إلى الجزائر» استقر ممدينة البليدة» ومنها اتتقل في رحلة بابتجاه الجنوب 
وبالضبطء إلى مدينة الأغواط» تاركا زوجته بالبليدة» ول يعد إلى فرننساء إلا بعد سنة تقريباء في 
الخامس من أكتوبر 1853. 
وهكذا قضى فرومنتان بالجزائر حوالى عشرين شهراء رسم فيها الكثير من المشاهد 
الجزائرية» سواء في لوحاته؛ مثل: 
-ساحة لا براش بقستطينة 83 816656 ١3‏ 06 1366م ا 
0001511 
-الصيد بالصقر في الجزائرع11 4106 © 1300601 لاج 013556 
-ذكرى من الجزائر" 6116 0'410 اأمطع/الا50 
-مورد لماء" ]أ0/اناع1 م" ا 
-مضيق الشيفا " 011113 ١3‏ ©0 301065 65اء 
ولأن الرسم لا يعبر دائما عن كل ما يريد المرء أو كما قال فرومونتان نفسه:؛ إن صعوبة 
التعبير بالريشة» جعلتئ أحرب التعبير بالقلم"» فقد اتحه للكتبة وتسجيل مشاهداته أثناء جحولاته 


عبر أنحاء الجزائر. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
اما بخصوص كتاباته حول الجزائر» فإن فرومونتان ترك أعمالا تضم بين طياتَا صفحات 
مشرقة من المشاهد الحياتية الجزائرية: 
-صيف في الصحراءة 5231731 »1 0325 616 ملا " (1857) 
-عام في الساحل (1859) |ا©5312 عا 0305 30066 عولاء 
-الجزائر» مقتطفات من دفتر رحلة 06/1[ ". ثالا"0 11360115 
0206/ 06 لوطانامز 
وإضافة إلى أعماله هذه حول الجزائر» ترك أوجين أعمالا أخرى »؛ ولعل أهم هذه الأعمال 
روايته دومينيك ©ل0011111110] الي نشرها على حلقات في بجلة العالمين ©لا/١©4ا]‏ 1.0 


5 <<لاع0] 065 


أسياد زمان 0"3101161015 1/311165 65 ا نصوص نقدبة حول الفن والرسم 


توفي أوجين فرومونتان في السابع والعشرين من شهر أوث سنة 18/6 عن عمر يناهز 


9 سنة؛ وحسرة رفض عضويته بالأكادعية الفرنسية في نفس السنة» 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
فرناند فورر لاهع!ناه0] 3260 دمرع] 


ولد فارناند فورو لا1©31لا101 6110310 بقصر بارنيس بسان باربون » وتوفي سنة 
4 بباريس. كلف في البدء بتقييم منطقة ورادى ريغ سنة 1878 » وحفر الآبار الإرتوازية» 
ثم كرس كل وقته للدراسات العلمية للصحراء. مكملا أهمال الرحالة هنري ديفيريي » وقد قام ما 
بين سنة 1840 و1892 بتسع بعثات متتالية إلى سنة (900 1 جنوب الجزائري و أطلس 
آزجر مارا بعرق وحمادة تينغيغت. 

ثم في سنة 1890 إلى 1900 قطع الصحراء والسودان» من ورقلة إلى إلى بحيرة تشاد عن 
طريق زندرء إلى أن وصل إلى سواحل إفريقيا الاستوائية عن طريق الأوبانغي والكونغو. 

ثم عين عين حاكما على مايوت والكومور 906 1. 

نشر: مهمة إلى تاهرماريت 1890 :آل3 3511731 1 لا 01١5ذ5امط‏ عملا " 


تقرير حول مهم لدى طوارق الآزحر 1894 03 الا5ك ]85360601 " 
" /ع[320 1013605 5ها| 6»5©2 أء 536313 ا لمأدداما 

مهمة عند الطوارق 5 189 ' 1010131665[ 5ع| 2ع5© 155|0ل/( " 

في العرق الكبير 1896" 10© 01300 ١6‏ 0305] " 

من الجزائر إلى الكونغو عن طريق تشاد 1908 31 01700) لا3 17ع0'8/10] " 
" لجل [ عا 

الوثائق العلمية حول المهمة الصحراوية 19013 - 1905 7155لا ©006 5عم| 
عطاطع311ط3 5 دمواوذأالاا ا ع0 كعنل و1 !أأمعاء5 


خريطة جرء من الصحراء الشمالية 1908 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
جون بيار بونافوك 80212181013 عنعرء زط -سصسوء ل 


ولد حون بيار بونافون سنة (18/70. 


بدأ حياته المهنية في الطب ,كساعدة عمه » وتحصل على شهادته كضابط صحيء وعمل في 
الفيلق السادس للحرس الملكي» قبل أن يدمج سنة 1826 ضمن سلك الحراحين العسكريين. 

حين نزلت القوات الفرنسية سنة 1830 بسيدي فرجء واحتلت مدينة الجزائر» كان من 
بين صفوفها حراح عسكري شاب. كان حون بيار بونافون في الصفوف الأولى» يشاهد 
ويسجل كل مايرى» وكل ما يقصه له الجرحى» لتكون تلك الشهادات الاستثنائية تفاصيل 
وحكايات ونوادر هامة . وبعد سقوط الجزائر تواصلت عمليات الاحتلال» وتوالت البعثات؛ 
معسكر سنة 2.1835 بعثتان إلى قسنطينة سني 1836 و1837 على التوالي» التافنة» أين كان 
ضمن وفد الجنرال بيجو 18115621101 أثناء لقائه بالأمير عبد القادر» ثم سنة 1840» وبعد أن 
أصبح رائدا »حراحاء على رأس مستوصف نقال عمل بالبليدة» شرشالء المدية ومليانة . وكان 
أينما حل يسجل كل كبيرة وصغيرة» حول السكان ونمط حياتهم » وعادقهم وتقاليدهم. بعد 
رجوعه إلى فرنسا نشر مذكراته سنة 1880» والي اعيد نشرها سنة 1883, إن عشر سنة 
في الجزائر( 1830- 1842) " 

بعد رجوعه إلى فرنساء بعد أن قضى بها مدة طويلة» تخصص في أمراض الأذن» وفي سنة 


5 أصبح طبيبا رئيسيا من الدرجة الأولى. 


توفي في التاسع عشر من ماي سنة 1891 عن عمر يناهز الستة والثمانين سنة. 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


ج. ج. كلاماجررن_[.[ .6191417 01.4214 


كاتب رحالة فرنسي» له دكتوراه في الحقوق » عضو في المجتمع الاقتصادي السيااسي» 
وعضو سابق ببلدية باريسءإضافة إلى كتابه: "الحزائر انطباعات رحلة" هذه الرحلة الي قام وما 
إلى الجزائر ما بين 17 مارس إلى 04 جوان من سنة 1873 ونشر هذا الكتاب سنة 1874 
وال من خلالها وصف كلاماجرون العديد من المدن الجزائرية ؛ الجزائر » وهران» تلمسانء» 
دقيقا للقنطرة وبسكرة» مركزا على سكان منطقة الجنوب ومنتوجات الصحراء 

وللكاتب أيضا دراسة حول المؤسسات القبائلية والاستعمار 168 5111 10106 
[2١1 0‏ نء 121125 125161611005 

وبالإضافة إلى هذين العملين للكاتب عدة مؤلفات أخرى: 

- مديح الصناعة 1856 01201151116 101121865 

-الوضعية الحالية للبروتستانتية بفرنسا 1857 011 2©10161 161686 10 
ععمة؟لآ داع علد مماوع 01 

-تاريخ الضرائب بفرنسا 1867 112266 2ه 015م02] دعل 1115011 

-المادية الحديئة 1566 001216112012111 ع01/121611211512 


-حمسة أشهر بزل المدينة 18/72 ©7111 ع0 1عغ]1'0 3 22015 عملت 


-فرنسا الجمهورية 18/73 1121122116م6؟1 11326 2آ 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
إيزابيل إبرهاردت 161122106 152111 


ولدت إزابيل إبرهاردت سنة 1876 بروسيا والدها هو القس ثروفيموفسكي وأمها 
ناتلل :دي مازدر» عاشنت وترغرك يسوشرا. 

رحلتها إلى شمال إفريقيا 

وتحسدت أحلامها في المغامرة والسفر أولا عن طريق الكتابة .مساعدة أخيها 

الذي كانت تتبادل مع الرسائل ويصف اللا يومياته بالجزائر وكان أول ظهور لما على الساحة 
الإعلامية سنة 18915 حيث نشرت أولى قصصها كانفرناليا رؤية غسقية في انحخلة الباريسية 
الجديدة - 721151611 عتالاع]1 210117116 12 - وكذا رؤية المغرب الى تصف فيها 
الجزائر قبل رؤيتها لها. 

في شهر ماي من سنة 1897 غادرت إيزابيل برفقة والدتما جونيف باتجاه الجزائرء 
وعمرها عشرون سنة؛ واستقرا مدينة عنابة بالحي العربي أين اعتنقا الإسلام هناك,. لكن الأم 
أصيبت .عرض اضطر الزوج ثروفيموفسكي إلى الالتحاق هما حيث وجد إيزابيل في وضعية 
نفسية متدهورة جدا وقد أصيبت بحالة من الجنون والصرع نتيجة لعدم مقدرقا على الوققوف 
بجحوار أمها في محنتها الصحية. في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر من نفس السنة توفيت تاتاليا 
دي موردر عن عمر يناهز 59 سنة.وقد اثر رحيل أمها كثيرا على معنوياتهاء فسافرت الى 
تونس لقضاء فترة نقاهة على حساب السلطات الفرنسية » ولم تغير إيزابيل هناك من طبعهاء 
ونمط حياتهاء مرتدية لباس الرحال » كانت تنام بالمقاهي و تخالط بسطاء الناس سابرة أغوارهم » 


مستكشفة طرائق عيشهم وتفكيرهم. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


في 1898 نشر الجهاز الإعلامي ©1,'/4111616 بعض قصصها ومقالاقاء ولكننه 
توقف عن النشر لها بعد نزاع وقع بينها وبين المدير بسبب قضية دريفيس و أفكار أخرى معادية 
للسامية» وبقيت إيزابيل بلا مصدر رزق. في هذه الفترة بدأت في كتابة " راحيل"» رواية تدور 
أحداثها حول قصة حب بين طالب مسلم وفتاة يهودية وهي الرواية الي رافقتها أينما ذهبت 
وال لم تستطع إكماها. 

في 14 مارس سنة 1899 اضطرت إيزابيل للعودة إلى جحونيف بعد مشاركتها في تمرد 
للجزائريين ضد المستعمر الفرنسي» والي وصلتها قبل مدة قصيرة من انتحار شقيقها فولوديا أو 
فلاديمير ومكثت هناك بجانب أبيها فافا 72773 إلى غاية وفاته.معرض السرطان. 

كان لفقدان والديها وأحيها أثر كبير على إيزابيل من الناحيتين النفسية والمادية» فقد كان 
لزاما عليها أن تعتمد على نفسهاء فعادت إلى تونس» وهي تجهل كيف ستعيش هناك بالمال 
القليل الذي كان معها والذي بدأ يتناقصء ثم تركت تونس لتلتحق بأخيها أوغستين .عرسيلياء 
كي تحده هو الآخر معدماء يتخبط في صعوبات مالية جمة» فزارت العديد من المدن الفرنسية 
باحثة عن مصدر مالي» وفي العاصمة الباريسية حاولت أن تحصل على وظيفة كصحفية» ولكن 
دون حجدوى لولاء تعرفها هناك على الماركيزة مور الي مات زوجها بالجنوب التونسي ف 
ظروف غامضة. اثناء إحدى الحملات العسكرية ,كانت المركيزة مور تريد معرفة حيثيات 
وظروف وفاة زوجهاء ولما أعجبت بشخصيتها وجراتها وذكائها كلفتها .بمهمة التحري عن تلك 
الظروف ومعرفة الحقيقة الكاملة. وهكذا عادت إيزابيل إلى تونس برفقة أخيها أوغستين مرة 
أخرى في شهر جوان 1899. كانت تلك الرحلة مثمرة بالنسبة لها على الصعيد النفسي 


خاصة» واستطاعت أن تعرف بأن زوج المركيزة مات منتحرا. 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


ومن تونس تتابع إيزابيل رحلتها لوحدها الجزائر العاصمة» مرة أخرى» وذلك في عام 
0,؛ ومنها تسافر إلى تقرت ثم الوادي» أين تعرفت على سليمان أهيئن أحد الفرسان 
التليون الميعرطن فى اليف الفرسى: 

في 29 من شهر جانفي عام 1901 نصب أبو أحمد رئيس الطريقة التيجانية الي تعادي 
الفاريقة القاسر يفوا كبا مو عة ون لالس كاتني نواه ندري فك بسع در هيابع قينا 
نحت من الموت بعد عملية جراحية ناححة في مستشفي (العويد) حكم بعدها على الجانيٍ 
بالأشغال الشاقة وعلى إيزابيل بعدم دخوا الجزائر. وأثناء محاكمة الجاني .محكمة قسنطينة 
وقفت إيزابيل بجانب الرحل الذي اعتدى عليها بالسكين, طالبة الصفح عنه مما أثار سخحط هيئة 
امحكمة الفرنسية. 

وبسبب تلك الأحداث ونظرا لنمط حياة إيزابيل الغريب» ثارت بعض الشكوك حوها ؛ 
فتاة في زي الرحال تسمي نفسها سي محمود السعدي » تحمل حواز سفر روسي » تعتنق 
الإسلام #تقطع الصحراء عفردهاء تسحل كل كبيرة وصغيرة أينما تمرء وتنشر كل ذلك في 
العديد من الصحف وامجلات... 

في ماي 1901 أجبرت إيزابيل على مغادرة الجزائر.وتوجهت إلى مرسيلياء باسم 
مستعار» متنكرة في بدلة للعمال الزرقاء» حب تتمكن من السفر في الدرحة الرابعة الممنوعة على 
النساء. 

في مرسيليا فكرت ايزابيل بالعودة ثانية إلى الزائر» ولم يكن أمامها من سبيل إلى ذلك إلا 
الزواج ولأنها كانت تدرك أن سبيل العودة إلى الجزائر هو الزواج من فرنسي واستطاعت أن 


تتحصل من السلطات الفرنسية على رحصة الزواج المدني وتم ذلك بعد التحاق سليمان ما 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


عرسيليا في 17 أكتوبر1901 وأصبح اسمها (ليلي محمودة).. . وبذلك استطاعت العودة الي 
فرودوسها المفقود في الصحراء الجزائرية وسط الرمال الذهبية أين يسطع النور من كل الجهات. 
وعادت إيزابيل برفقة زوجها سليمان إلى الجزائر في 14 جانفي 1902 

وعن زواجها كتبت الكاتبة الفرنسية سيمون دوبفوار .. "عندما تزوجت ايزايل الي 
انطلقت الي الصحراء بزي الرحال علي ظهر جوادهاء لم تشعر بعدم الاحترام تجاه ذاها. من 
الصعب القول لماذا احتارت ايزابيل هذا الزي. قد يكون أن ذلك قد راق لها أو اعتمدته للدفاع 
عن نفسها. إن الزي الرجالي قياسا إلى الزي النسائي شيء مصطنع» لكنه قياسا إلى الزي 
النسائي أكثر راحة. حورج صاند مثلاء كانت مثل ايزابيل ترتدي ملابس الرجال..," 

بعد رحوعها إلى الجزائر » انطلقت تخترق الرمال في اهتمام خاص بالمياه من ينابيع ووديان 
وبالناس وعاداتهم ونمط حياتهم. وف زيارة لما إلى الجزائر العاصمة» عرض عليها الناشر فيكتور 
باريكون 823111162110 710101 العمل كمبعوث خاص لحريدة الأخبار كما تعاونت 
أيضا في حال الإعلامي مع لوس دنابين 106112561 1.1106 مديرة مدرسة أوفروار للفتيات 
المسلمات بالجزائر. ولأول مرة يمكن القول بان إبرهارت عاشت حقيقة من مصدر الصحافة 
وأصبح لما دخل منتظمء خاصة وأن سليمان أيضا تحصل على منصب عمل كترجمان 

وتقربت إيزابيل في تلك الفترة أيضا من جماعة من الكتاب أصدروا مجلة أدبية أسموها" 
فرنسا الكبرى "1132067 013106 2آ. 

شغوفة بالذهاب إلى عمق الأشياء» عاشقة للفضاءات الرحبة » ظمأى لاستكشاف المجهول 
دوماء كانت إيزابيل تتوغل أكثر فأكثر في الصحراء الشاسعة» وكانت رحلاتها تلك تنشر بانتظام 


في جريدة الأحبار حيث تتولى تحرير عمود ثابت يا. في كتاباتها الطافحة بالألوان القزحية 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


والأحواء السحرية لم تتردد إيزابيل في الدفاع عن القضايا الانسانية وفضح بعض ممارسات 
المستعمر .الفرنسي الذي لم ترق له بعض مواقفها والذي را قام بإتلاف جزء من كتاباتها خاصة 
اليوميات الخامسة بعد العثور عليها تحت الأنقاض من طرف الجحينيرال ليوثي 1 

في خحريف (شهر سبتمبر) 1903 أرسلت إلى الجنوب الوهراني كمراسلة حرب - وتحدر 
الإشارة هنا أها كانت أول امرأة مراسلة حرب في فهاية القرن التاسع عشر -- من طرف جريدة 
الأخبار» بعد موافقة الجنرال ليوثي لتغطية أحداث المواجهات بين المقاومة الجزائرية وجنود 
الاحتلال الفرنسي» وكذا الصراع الحدودي بين الجزائر والمغرب. وأقامت بعين الصفراء » 
لتلتقي بالماريشال ليوثي في ديسمبر 1903 ببئ ونيف. 

في ماي 1904 عادت إيزابيل إلى عين الصفراء أين أحرت مززلا أقامت به هناك.., في 
تلك الفترة كتبت كثيرا عدة مقالات عن المنطقة؛ عين الصفراءء فقيق» الزوبية» ببئ ونيف» كما 
التقت هناك ممسؤول زاوية الشيخ بوعمامة الواقعة بالحمام الفوقاني 

وف صيف 1904 سافرت إلى المغرب» متجهة إلى مدينة قنادسة من أجل الالتقاء 
بالمتصوفين» قاصدة زاوية زاوية سيدي ابراهيم ولد محمد. هذه الأخيرة الي تعتبر مزار للعديد 
من الشخصيات الدينية وتنظم ملتقى سنوي يحضره متصوفون من كل أنحاء الشمال الإفريقي. 
إيزابيل كانت في السنتين الأخيرتين من حياتها قد اعتنقت الطريقة القادرية وأطلق عليها مريدو 
الطريق اسم ؛ باز الاسلام ونظرا للاضطرابات الي كانت تسود المنطقة » قبض على إيزابيل من 
طرف رجال الزاوية وزج بها في السجن لمدة اسبوع بتهمة التجسس لحساب الفرنسيين» لكن 


أطلق سراحها فيما بعد مباشرة. 


1 انظر مقال" ليوثي وأعمال إيزابيل إبرهارت" لصاحبه بغدادي بوثخيل الصادر بتاريخ 20 و21 أكتوبر 2004 بجريدة 00182 01010010162 عآ 


آىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 


في 02 أكتوبر 1904» تدحل إيزابيل المستشفى العسكري بعين الصفراء للمعالجة من 
مرض الملاريا الذي كانت تعان منه منذ مدة» وبقيت بالمستشفى لمدة أسبوعين. بعد خحروحها 
كتبت لسليمان رسالة تطلب منه الالتحاق ها لمرافقتها» حيث أجرت متزلا من الطين في اللجهة 
المنخفضة من القرية واستقرت به. 

في 21 أكتوبر1904 » بعد تغير مفاحئ للأحوال الجوية »غمر المدينة الوادى » الذي 
كان ناشفا كلية» ودمر جزءا من عين الصفراء. استطاع سليمان أن ينجو من هذه الكارثة 
الطبيعية» غير أن إيزابيل وقد أضعفها المرض لم تستطع الحروب ووجدت ميتة تحت أنقاض 
مترهاء مرتدية لباس الفرسان العرب. ودفنت على الطريقة.قبرة سيدي بوجمعة الإسلامية. 

أعماها 

تركت إيزابيل بعد وفاتها عدة أعمال مخطوطة وأخرى منشورة في الجرائد والمجلات » 
وتعتبر أعماهها وثائق شاهدة على العصر وعلى قترة مهمة من تاريخ الجزائر وقد نشرت كما 
5 

كتابات على الرمل 1]011]5_51111©_53816 

من جحزأين عرض وتعليق ماري أوديل دولا :106120111 ©0011)-113116 كور 
وحون رين ايلو1ا©111011 1632-165626 وكتبت المقدمة إدموند شارل رو 
013115-11 ع20مصلكظ” 0 
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الجزء الاول: 


سرديات » ملاحظات ويوميات 1466115 » 01110311615[ أء 1015 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 

يحتوي على ملاحظات في الرحلات» كتاباتها الأوتوبيوغرافية الحميمة الشخصية 

تسكعات_ ١728210102865‏ مجموعة من ذكريات رحلاتما في الصحراء التونسية. 
نشر في المحلات في حياتا ثم أصدره بعد وفاتها صديقها فيكتور باريكون 

عودة إلى الجنوب 15101113115111 

يخص الحزائر وبالضبط الحنوب الوهراني وهوعبارة عن ملاحطات في الطريق 

كتبت الحزء الأول منه حين كانت مراسلة حرب على الحدود المغربية الجزائرية سنة 
3 . 

أما الجزء الثاني كتب خلال إقامة أخرى بالجنوب الوهراني وقد فاحت بعطر البعد الصوفي 


مع وصف للقنادسة قلعة الصحراء الدينية. بعد موتها نشر فيكتور باروكون بعد تححوير في 
ملاحظات طريق وف ظل الإسلام الدافئ 

اليوميات 01111211615[ _65بآ_ 

هي .مثابة دفتر شخصي وأدبي كتبته خلال الأربع سنين الأخيرة من حياتها ويبرز ذوقها 
الأدبي إعجاها ببيير لوت والإخوة جونكور 

عَشْقها للمظلق؛ ميلها للضوق؛ عمالات الاجساين بالوحدة» حزفا لموت الأقرباء» حبها 
لوجي تلباق عازن إقبانا دي 

اجزء الثاني 

قصص وروايات 


وقد خحصص للكتابات القصصية ويضم 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 

المرآة - رؤيا المغرب - انفرنالياء الجحيمية -النقيب - المغربي - الزاوية - ام زهار - تحت 
النير - الساحر - وصول احتل - تسعديت - يامينة - لياللي رمضان - الفلاح - عين جابود - 
الدرويشة - المداح - نحيب اللوز - عصر العدم -الفوقارة - المتشرد - جنة الماء - مريمة - 
مطورن - الليل - في الفجر - السترة الزرقاء - المشعوذ - د كتوراه - العلماء - رواية التركي - 
الفوضوي - أسداف افريقية - المخدوعون - مآثر الأهالي - أشواق - الحوسي - المزخرف المحترم - 
الين- ف الكنيب - الصنديق -.ضوزة اولاه نايل + تاقليت + خرم + اللذون - على المتامشن- 
شحاذ - زهور وياسمينة - في درب الله - تخييم - حداد - افراح سوداء - سيراس - يهودا - 
المتسكع - ايوستراث 

كتبت إيزابيل حوالى ستين قصة نشرت معظمها في حياتها بالصحافة الجزائرية على شكل 
حلقات أخبار الجزائر 

الأخبار - البرقية الجزائرية 41561161116 ©16ع6م06آ1 123 

كتابات حميمة: رسائل إلى أحب ثلاثة رحال 

5 1115م 125 10221065 015 عالت 1211155 : 1261125 ماع81 

ونشر بتعليق وتقديم ماري أوديل دولا كور :1061260131 2123116-00116 و جون 
ريئ ايلو 1111111 16211-16616 بالاشتراك مع فائزة عبد الوهاب. بباريسء» بايوء 1 199 

وهو عبارة عن مراسلات مع شقيقها أوغستين» صديقها وأمين سرها علي عبد الوهاب 
وزوجها سليمان.هذه المراسلات امتدت على مدار سبع سنوات وتبرز شخصيتها المعقدة 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائ 3 
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2161231117 1126 001012 ,161102 201176211 112 “اع102705م ع0 211551 25593376 31'ل 
8 21 ع20253616 06611065 1590 311 1م23 1115م ع201ه5 22 0111 ,عماذالة امع ته'1 3 
.لاع تتاآنء أء عتنانو1ع 5061010 عئنلا ع0 0126م متكل أعم 15ل عمتد حمل نا عمتصامء 
ع1 0111م 51110116 أء عصمعتتقطدد ع1 12 3 20253616 أوهء عتاأأمقطء عمطغ ددعل ع.آ 
5975161 111 ]001220561 0111 7712 12 عل ع11161اء20211 1202 عطنا علمتصمطامك عم20152 مم 
ع© 06 51011 1ناعط1! 0م1قطع 122ل 12 أء ل[ه1اء50 ع1 ,عتتطلنكء 12 عل أء ع1" 12 عل عناوم لاعء6م5 
نال 112161116012116 :031 1011[01115 ,ع111مفقطد5 501616 12 ع0 20531 ع1 ومهل عمصةغأو زد 
علطططم م111 12 عل 03116 91'[ ,ع 1مقطء عه حصهفل ...215؟1230 كتتتاعع 707:3 5ع0 1715100 
111 12 عل 25ه1[1تأمق!اءة6 015 ألمقصطهل لاعتتقطد؟ اداع لطاعمط م كمع '1 ومهل ععدمقء نا 
.81-010 أء 801153202 يوكاوا8 زعممعتتقطهد5 

66 128 ع0 50613112 ق5اأععم35 125 056م2©5 91'[ ع1مقطه 0151810 16 كمددآا 

5 كالمعءة و5ع1 كحصمل 111665 أمعمطعمتد1!ء 616 ]2ه 0111 عممعتتقطدد عممعتتيةع21 
عتتع1اءع501 12 ,22011 12 ,5626105116 12 ,1]2116مد5ه'1 عنان 15ع] ,130215 715اعع17037:28 
..عاء 
5 31125م11221م 125 غأناء015 981'[ ,ع تاأأمقطء اع1ممعل أء عم16 همان ع1 حصدد»د[ 
6 620111 1126 001021600 0111 ,عطمع 1تقطد5 2116 27تالصمدمه 12 عل واعتتفاته 
5 ©0116 5011115026 6[ 011 5أاعهم35 0265© 21101م أء 215؟130 ذتتتاعع 707:3 وع0 كاتعة'0 
215016595 65 ,1121101116 ,0651م 13 ,0325 13 5111 601111 0111025م 

646 128 ع0 ع1228ة! عنان عأتأماكممهء 1ه'[ عطعءتعاعع:؟ عناءه ع0 10 13 نى 
عالآء 1015 01111165 :2111156 12 3 نه ك6 منكل عن1غ01151 ع5 عممع مقع اخ عصمع تقطدد 
110 201156 51 علاء 1015 02101155 3125 تقتاط دتتاعلة؟7 ع0 عتاطمطا عتنام أء عطعمة[]ط أوء 
ع0 ععمداطمدطءع:015 عناعن) .عع328 2ع:[220 211 2201© 1716 عممعتةع ان 501616 12 عنان 
أء 5ع1ااع1 ع0 د5عمتططمط ع1 عنان 2016 21'[ أء زعمل2726 عتناء 115اع70[:328 211 011 أده 17151025 
ع0 6610111553216 ع11128 عا 002265 ]021 دع تأطاعم أء 10102321215 ,وعاغ0م زؤ5عا2115 
5 2156011655 065 202113116 1ه 606121ع ء ع1رمع 1خ '! عل أء عممع تتقطه5 5001616 123 
5 11721ع6 و5ع]1 أء 6مع1ع1ء 12 ,وعأواع 010ممتطامة 


لىو ا 


صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر 
فلن انالك 


10 5061617 53231232 مقتاعع [خ عطا 01 ع12228ا عطا" : 0ع611مء لاعتوعوع1 خلطا مآ 
ه - "ؤتلعألاء37 طأعمع]آ عطا 01 5ع71008 عطا لاعتامقتطا تاتتضمعءء 195 عطا 
مممعع لك عطا 01 ععقمصآا 5231ماع 2 5أمعوع1م م1 لع 1 حطعد10ممة لقنتت ط[ناءم1ء50 
5 لأعمع11 عطا 01 دعلاء عطا لاع نامتطا 71]7القطامك ممنتقطد5 
0 10 1 77أع5061 طقطة531 ممتاعع لاخ عطا 01 طاعد10مجة 21تتلناء-5010 قلطا داع نام 1' 
01 5اععءم25 50131 عطا 320 لدتتلتاء عطا عثته 17624 25 طأعناد 011560005 50102 تلع لاقم 
عطا 01 عع02طآا عطا عمتللتناط 12 عأناطقاصمء تإغطا طاعنحم تتتمط لمة تزاعاءه5 قلطا 
235 20102375 01 5اأععم35 عوعط) 11 220 ,ع1 لأعنتتاد لدتاعة 115ل مله 'زاأعلء50 مقتاعع [اخر 
0 ]0 512565 0165 312 6010121121177 حتطا 01 17مأكلط عطا لاعتامغطا 1005 ماعطا 
.15 ملاع تامقطا 

1551 عغط]!' : 5تآعأمقطء 10111 م10 كتوعطا كتطا 0ع01710 1 أعع 31 كتطا اعوع؟ 10 
56081257 01 قتاع 12 53312 مقتتعع لخ عطا أنامطة عللها ما 0ع1م70ع0 17825 اعأمقطاء 
ع 320 ع3 1ادع1طم3تع معع أعط0ا015 2 25 ذ5أععم35 15 01 م5022 320 1دع11ماكاط عمد 
0 23161116 15 10 101اع26112 تتاعغطا 300 جاماعع1 ختطا ما وتعاء125] لأعمع1 01 15100 
3157 312001 
0[ طعتط8ا مذ 1لمامع011 ما ع02)17لاعء]21 22 35 طعا 229 2 ع05م10م مغ 150 160 1 
2 أن05ا015 2 235 56213 م1 0ع101ع0 5ع5101 01 لصكا عطا ع2201 116 امتصامه تإلر 
. 5001615 115 10 ممه 
0 لاالة1ععمده 2ه غ111 ممتقطدذ عطا مغ 0ع701ع0 1735 تعأمقطء 0رمعع5 عل 
01 ططعأ595 ع11[ععم5 2 ع05م22مه علط 111 01 :7733 11134ء3101م 2 35 1012201512 
10 لطاع]595 1615 01 015262510125 516 1تاع1][ عط له 50121 عط ,لدكتتضاته عطا عمد ع111 
طعمعء1 عط 01 مم1والا عطا طاعنامتطا 215355 ,7أع5001 مممتتقطوذ عط 01 عرمه عطا 
10 عط 12 عع0م5 2 35 تإأك عطا أتامطة لعكللة) 1 تتاعأامدطك كلطا طلا ...كتعاع 6ه 
.7 لفنتقطة5 عغطا 01 دعام متدد ععقطا ع طاتكاع امع لمطتط 10 1كمء 
10 طملمععلذط عطا 08 5اععم35 [131ء50 عطا 0ع05م2ه 1 ت#عأمقطء لختطا عط مآ 
5 طاعتاذ 7111085 كاعم 1اعنكهنكا لاأعمعءط عطا ما لعاععاللع؟ ت(اتدعاء عع اعتط؟ (إاع5001 
...عاء طادعل ,5117 70عمعع ,الله 1مدمط 
عطا 01 5اععءم25 1121التات طلتمقمط عطا 0ع55ناء015 1[ اعأمقطء لقص مد طتتجده1 عط ص[ 
ع0 01 17/111285 عطا 01 ]23220112 عكطقلاط 2 01ع22205مكء طعتط 7 1للامتصطامكء ممتقطله 5 
1100 صدء ع1 زه لعووع56 1 طعتط؟؟ 5اععم35 عد5عطا ع2مممطة مه كتاعاع 26 اعمعمط 
...عن 5601165 11131م20 ,1121101100 ,لاتاع0م ,ععممل 

ممتعع اخ عطا 01 ع12228 عطا خقطا 0عع201 1 لاعتوعوع1 علطا 101 5102 1ا[عممك 2 حذ 
01 لتالصلط عغتط78 15 غ1 دعلطتاع م50 تعطاممطة ما تتعاء25] 2 جام ذعء]011 (جاع5001 
ا 05ل0؟1ا 15 5061677 مقترعع لام عطا 11 5د علتد0 50 15 غ1 دعمطتتا تاعغطاه د5عتالة؟؟ ممتصتط 
5 طلم 11اء135] عغطا 2[ 10015 15 كقط 71655 01 'جا1ذتاء3057 حلطا 5عع38 1210016 
عطا مقطا ع1]261ناوء ع2201 عاعء:17 311515 320 5اأءع0م ,كأذلاء201 عطا أقطا 0عع201 1 محمد 
. 2011131165 عطا 220 1325 1ماكقط عط , 5أ5اع 010 ممختطاصة عطا كه طعند كتعلاع1ة تعطاه 


لىو ا 


